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بين المناخ والإنسان... وبين الحرب والسلام

ــكبرى  ــئلة ال ــه الأس ــع في ــربي تتقاط ــهد ع ــلّّ على مش ــم، نط ــة بري ــن مجل ــدد م ــذا الع في ه
بين السياســة والإنســان والعمــران؛ حيــث تفــرض التحــولات المناخيــة، والتحــولات الاجتماعيــة، 

لـة فـرد واـكمان والدوـ قـة بين الـ يـد تـكشيل العلاـ دًًيا يعـ ًـا جدـ والـحـروب، واقعـ
مــن الخليــج إلى البحــر الأحمــر، ومــن المـدن الســاحلية إلى العقــول الشــابة المتعبــة بالحــروب، 
ــي  ــة الت ــوة الناعم ــات الق ــوا خبرة الســنين، إلى استراتيجي ــن حمل ــن الذي ــرة المتقاعدي ــن ذاك وم
ترســم ملامــح النفــوذ الخليجــي الجديــد — يتقاطــع في هــذا العــدد البحثــي والتحلــيلي هاجــسٌٌ 

واحــد: كيــف تبقــى المجتمعــات حي�ّـة رغــم كل أشــكال الإنهــاك؟
في ورقــة “القــوة الناعمــة في السياســة الخليجيــة” للدكتــورة شــورى فضــل، نقــرأ تحلــيلاًً مقارن�ًـا 
بين التجربــتين الســعودية والإماراتيــة، وكيــف تحــوّّل الخطــاب التنمــوي والثقــافي إلى أداة نفــوذ 
ســياسي وإنســاني متصاعــد. ورقــة تعيــد تعريــف “النفــوذ” ليــس بوصفــه قهــرًاً، بــل قــدرة على 

الإقـنـاع والاحترام
أمــا في دراســة “اســتمرار الحــرب وتأثيرهــا على فئــة الشــباب والمراهــقين”، فنجــد صوت�ًـا مختلفًًا 
يخــرج مــن قلــب المأســاة اليمنيــة، ليصــف كيــف تحــوّّل المراهقــون إلى ضحايــا لاضطــراب نــفسي 

واجتماـعـي عمـيـق، وكـيـف ـغـدت الـحـرب مـعـلامًا قاـيًساً يـدّّبل القـيـم واللغة والـسـلوك
ــة” للأســتاذ  ــة وخبراتهــم المهني ــأتي بحــث “المتقاعــدون والاســتفادة مــن تجاربهــم الحياتي وي
الدكتــور فضــل الربيعــي، ليعيــد الاعتبــار إلى الجيــل الــذي صنــع التجــارب ثــم أُقُصي عنهــا قسًرًا. 
ــون جسًرًا بين  ــن أن يك ــدور” كان كيم ــي مه ــن كـــ”رأسمال اجتماع ــر إلى المتقاعدي ــة تنظ دراس

يـة لصراعـهـا يـال، لا ضحـ الأجـ
ــة في  ــغيرات المناخي ــر الت ــتها “أث ــم في دراس ــد الرحي ــة عب ــة رحيم ــدم الباحث ــل، تق وفي المقاب
تخطيــط المـدن العربيــة في الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن” رؤيــة علميــة تربــط 
بين الــعمارة والمنــاخ والهويــة؛ فتضعنــا أمــام ســؤالٍٍ حضــاري: هــل مــا زلنــا نبنــي مدن�ًـا تناســب 

بيئتنــا، أم نكــرر أخطــاء الحداثــة في محيــطٍٍ لا يحتملهــا؟
إنّّ هــذا العــدد لا يقــدّّم مقــالاتٍٍ معزولــة، بــل ينســج بين السياســة والاجــتماع والبيئــة خيوط�ًـا 
واحــدة تشــكّّل الوجــه الإنســاني للتحــولات الــكبرى. فــحين يتــغير المنــاخ، يتــغير عمــران المـدن؛ 
وحين تســتمر الحــروب، تتبــدل بنيــة الإنســان؛ وحين تُهُــدر خبرات المتقاعديــن، تضيــع الحكمــة؛ 

وحين تنـهـض اـلـدول بقواـهـا الناعـمـة، يـتـغريّر مـيـزان الـعـالم
ــة  ــل فعــل مقاوم ًـا، ب ــة ليســت ترف� ــم في هــذا العــدد أن المعرف ــة بري ــد مجل ــا، تؤك مــن هن
حضاريــة في زمــنٍٍ يــزداد اضطراب�ًـا، وأن بنــاء المســتقبل يبــدأ مــن فهــم الإنســان... لا من الســيطرة 

علـيـه.

هيئة التحرير

الافتتاحية
Perim
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ملخص:
ــة ــة بين التجرب ــة مقارن ــن خلال دراس ــة م ــة الخليجي ــة في السياس ــوى الناعم ــوع الق ــث موض ــذا البح ــاول ه  يتن

 الســعودية والإماراتيــة، وذلــك بهــدف تحليــل الكيفيــة التــي وظفــت بهــا كل دولــة أدواتهــا الثقافيــة والدبلوماســية

.والإعلاميــة لتعزيــز حضورهــا الإقليمــي والــدولي

 يُبُرز البحــث الــدور المتزايــد للقــوى الناعمــة كأداة حديثــة في العلاقــات الدوليــة، تســهم في بنــاء الصــورة الإيجابيــة

.للدولــة ودعــم أهدافهــا التنمويــة دون اللجــوء إلى القــوة الصلبــة

ــة ــا الديني ــز مكانته ــا 2030 على تعزي ــزت في رؤيته ــعودية رك ــة الس ــة العربي ــة أن المملك ــرت المقارن ــد أظه  وق

ــم التســامح ــة الإمــارات ضمــن رؤيتهــا 2071 إلى ترســيخ قي ــنما اتجهــت دول ــاح المجتمعــي، بي ــة والانفت  والثقافي

ــانية ــادة الإنس ــكار والري .والابت

ــد، ــاني متزاي ــياسي وإنس ــوذ س ــق نف ــهم في تحقي ــن أس ــة في البلدي ــوى الناعم ــف الق ــث إلى أن توظي ــص البح  خل

ــة مـة على التنمي ــدة قائ ــة موح ــة خليجي ــاء سياس ًـا لبن ًـا قوي� ــكل أساس� ــن أن يش ــتين كيم ــل بين التجرب  وأن التكام

مـي ــأثير العال ــتقرار والت .والاس

Abstract 
This research explores the role of soft power in Gulf politics through a comparative 
study of the Saudi and Emirati experiences. It aims to analyze how both countries have 
utilized their cultural, diplomatic, and media tools to strengthen their regional and 
international influence.
The study highlights the growing importance of soft power as a modern instrument 
in international relations that helps nations shape a positive global image and achieve 
development goals without relying on hard power.
The comparison reveals that Saudi Arabia, through its Vision 2030, focuses on en-
hancing its religious, cultural, and social openness, while the United Arab Emirates, 
through Vision 2071, emphasizes tolerance, innovation, and global leadership.
The research concludes that both countries have successfully used soft power to ex-
pand their political and humanitarian influence, and that integrating their approaches 
could form the foundation for a unified Gulf strategy based on stability, development, 
and international influence.

القوة الناعمة في السياسة الخليجية.. 
مقارنة بين التجربة السعودية والإماراتية

□   د. شورى فضل 
      سكرتير مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 
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مقدمة:
تُعُــد القــوة الناعمــة مــن أبــرز المفاهيــم 
الحديثــة في العلاقــات الدوليــة، إذ تمثــل القــدرة 
الجاذبيــة  خلال  مــن  والإقنــاع  التــأثير  على 
والإعلام،  والدبلوماســية،  والقيــم،  الثقافيــة، 
ــوء إلى  ــاني، دون اللج ــل الإنس ــم، والعم والتعلي
بـاشرة يـة المـ كسرية أو الاقتصادـ سـائل العـ الوـ

ــة  ــية والاقتصادي ــولات السياس ــل التح وفي ظ
العالميــة، أصبحــت الــدول تســعى إلى بنــاء 
ــدولي  ــا ال ــز حضوره ــة وتعزي ــا الإيجابي صورته

عبر أدوات الــقوة الناعــمة
لهــذا أصبحــت القــوة الناعمــة تمثــل عــنصًرًا 
ــة  ــة الخارجي ــات السياس ًـا في استراتيجي محوري�
ــربي  ــج الع ــة الخلي ــيما في منطق ــدول، ولا س لل
ــة  ــوة الناعم ــود الأخيرة. تعكــس الق خلال العق
قــدرة الدولــة على جــذب الآخريــن والتــأثير 
فيهــم مــن خلال مــا تمتلكــه مــن ثقافــة وقيــم 
وسياســات جذابــة، بــدالًا مــن الاعــتماد على 

)))	 جوزيف ناي، »القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية« )1990(.

الإكــراه أو القــوة الصلبــة))))(. وقــد بــرز اهتمام 
دول الخليــج بهــذا المفهــوم مــع ســعيها لتنويــع 
ــوذ  ــن النف ــدًًا ع ــدولي بعي ــا ال ــادر نفوذه مص
ــوة  ــة والق ــم على الثروة النفطي ــدي القائ التقلي
ــة  ــرزت المملك ــار، ب ــذا الإط ــة. في ه الاقتصادي
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة الســعودية ودول العربي
توظيــف  في  رائديــن  كنمــوذجين  المتحــدة 
صورتيــهما  لتعزيــز  الناعمــة  القــوة  أدوات 
ــة، وإن  ــهما الخارجي ــة مصالح ــة وخدم الذهني
كانــت تجــارب كل منــهما تتســم بخصوصيــات 

نـة يـزات معيـ وتمـ

مشكلة البحث
على الرغــم مــن تزايــد الاهــتمام بمفهــوم 
فــإن  الأخيرة،  الســنوات  في  الناعمــة  القــوى 
ــز  ــت ترك ــا زال ــة م دراســات السياســة الخليجي
بشــكل أكبر على الجوانــب الاقتصاديــة والأمنيــة 
ــل أدوات  ــم إهمال تحلي ــنما يت والعســكرية، بي
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النفــوذ  تعزيــز  ودورهــا في  الناعمــة  القــوة 
ــة في  ــة للدول الخارجــي وصياغــة صــورة إيجابي

عـالم الـ
تنبــع مشــكلة هــذا البحــث مــن الحاجــة إلى 
فهــم أعمــق لكيفيــة توظيــف القــوى الناعمــة 
المملكــة  في  وخاصــة  الخليجيــة،  الــدول  في 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــة الســعودية ودول العربي
ــن في  مـوذجين رائدي مـثلان ن ــتين ت ــدة، الل المتح

جـال هـذا المـ ـ
فرغــم أن كلا الدولــتين تمتلــكان مقومــات 
والإعلام،  والديــن،  الثقافــة،  مــن  كــبيرة 
الــرؤى  في  الاخــتلاف  أن  إلا  والدبلوماســية، 
ــف  ــم دراســة كي ــن المه ــل م والسياســات يجع
يوظــف كل منــهما هــذه المقومــات لخدمــة 

والسياــسية الوطنــية  أهداــفه 
كما تكمــن المشــكلة في غيــاب الدراســات 
ــي تُبُرز أوجــه التشــابه  ــة المتخصصــة الت المقارن
والاخــتلاف بين التجربــتين الســعودية والإماراتية 
ــدى  ــل م ــة، وتحلي ــوة الناعم ــتخدام الق في اس

التــأثير  تحقيــق  في  الأدوات  هــذه  فاعليــة 
ــتويين  ــاني على المس ــوي والإنس ــياسي والتنم الس

الإقليــمي واــلدولي

أهمية الدراسة
الدراســة مــن كونــه  تــأتي أهميــة هــذه 
يســلط الضــوء على دور القــوى الناعمــة في 
السياســة الخليجيــة المعــاصرة، ويقــدّّم مقارنــة 
ــة  ــتين الســعودية والإماراتي ــة بين التجرب تحليلي
في  وأثــرهما  والنتائــج،  الأدوات،  حيــث  مــن 
لـتين يـة للدوـ يـة والدولـ نـة الإقليمـ يـز المكاـ تعزـ

وبذلــك، لا تقــتصر أهميــة هــذا البحــث 
ــد إلى  ــل تمت ــيلي فحســب، ب على الجانــب التحل
المجــال العــملي والتطبيقــي، مــن خلال إظهــار 
كيــف كيمــن توظيــف القــوة الناعمــة كوســيلة 
ــسلام،  ــة المســتدامة، وال ــق التنمي ــة لتحقي فعّّال

عـالم يـج والـ قـافي في الخلـ هـم الثـ والتفاـ
أسئلة البحث

البحــث وأهميتــه،  ًا مــن مشــكلة  انطلاقـ�
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يســعى هــذا البحــث إلى الإجابــة عــن مجموعــة 
ِـه  مــن التســاؤلات الرئيســة والفرعيــة التــي تُوُ�ج

مـسـار الدراـسـة، وـهـي على النـحـو الآتي
ومــا  الناعمــة،  بالقــوة  المقصــود  مــا   .1
المعــاصرة؟ الدوليــة  العلاقــات  في  مكانتهــا 

2. كيــف تــم توظيــف مفهــوم القــوة الناعمة 
في السياســة الخليجيــة الحديثة؟

ــة  ــات المملك ــرز أدوات واستراتيجي ــا أب 3. م
العربيــة الســعودية في بنــاء قوتهــا الناعمــة 

ضمــن رؤيــة 2030؟
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــت دول ــف نجح 4. كي
ــز  ــة لتعزي ــوة الناعم ــف الق ــدة في توظي المتح
رؤيــة  ضمــن  والعالميــة  الإقليميــة  مكانتهــا 

2071؟
بين  والاخــتلاف  التشــابه  أوجــه  مــا   .5
والإماراتيــة في مجــال  الســعودية  التجربــتين 

الناعمــة؟ القــوة 
6. مــا مــدى فعاليــة توظيــف القــوى الناعمــة 
والتنمويــة  السياســية  الأهــداف  دعــم  في 

للدولــتين؟
7. كيــف كيمــن الاســتفادة مــن التجربــتين في 
ــوم على  ــدة تق ــة موح ــة خليجي ــة سياس صياغ

التكامــل في مجــالات القــوة الناعمــة؟
الاهــــداف

تهــدف هــذه الدراســة الأكاديميــة إلى إجــراء 
الســعودية  التجربــتين  بين  معمقــة  مقارنــة 
والإماراتيــة في مجــال القــوة الناعمــة ضمــن 
ســنبدأ  الخليجيــة.  الخارجيــة  السياســة 
القــوة  لمفهــوم  النظــري  الإطــار  باســتعراض 
ــارة إلى  ــع الإش ــي، م ــوره التاريخ ــة وتط الناعم
إســهام جوزيــف نــاي في صياغــة هــذا المفهــوم 
والخليجــي.  العــربي  الســياق  إلى  وانتقالــه 
المملكــة  تجربــة  بالتفصيــل  ســنتناول  ثــم 

على  الضــوء  مســلطين  الســعودية،  العربيــة 
عنهــا  انبثــق  ومــا   2030 الســعودية  رؤيــة 
ــة، ودور الإعلام  ــة وترفيهي ــادرات ثقافي ــن مب م
الســعودي، والدبلوماســية الدينيــة )بوصــف 
المملكــة حاضنــة الحــرمين الشريــفين(، وجهــود 
المســاعدات الخارجيــة وغيرهــا. يلي ذلــك عــرض 
تجربــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، مــع التركيــز 
الإماراتيــة  الناعمــة  القــوة  استراتيجيــة  على 
2017 ومــا تبعهــا مــن خطــوات كتفعيــل الإعلام 
الــدولي، وإبــراز الجانــب الثقــافي والتكنولوجــي، 
والابتــكار والتعليــم والمســاعدات واســتضافة 
 2020 إكســبو  )مثــل  الــكبرى  الفعاليــات 
ــتين، ســنقدم  ــد اســتعراض التجرب وغيرهــا(. بع
مقارنــة مفصّّلــة تشــمل أدوات القــوة الناعمــة 
المســتخدمة لــدى كل طــرف، ودرجــة التنظيــم 
ــأثير  ــك مــدى ت ــود، وكذل ــذه الجه المـؤسسي له
والصــورة  الــدولي  الصعيــد  على  تجربــة  كل 
الذهنيــة التــي كوّّنتهــا كل دولــة لــدى الجمهــور 
العالـمي. وتــشير الدلائــل إلى تفــوّّق نســبي 
ــة أكثر  ــوة ناعم ــاء ق ــة في بن ــة الإماراتي للتجرب
فعاليــة وهيكلــة وتــأثيرًاً على الســاحة العالميــة، 
وهــو مــا ســنبرزه ونتــقصّىى أســبابه ضمن ســياق 
المقارنــة. وســتتضمن الدراســة جــداول مقارنــة 
ــات القــوة  ــرز أدوات وتجلي ّـص أب واضحــة تلخ�
الناعمــة في البلديــن بصــورة مبــاشرة. كما نعتمد 
ــة مــن مصــادر  ــات وإحصــاءات حديث على بيان
رســمية – مثــل التقاريــر الحكوميــة والمنــظمات 
ــة  ــة ومراكــز الأبحــاث – لــضمان موثوقي الدولي
المعلومــات وحداثتهــا حتــى عــام 2025. وفي 
الخاتمـة، سنســتعرض أبــرز النتائــج المســتخلصة 
مــن المقارنــة، ونطــرح توصيــات عمليــة لتعزيــز 
ـًا، ولتطويــر  القــوة الناعمــة الخليجيــة عموم�
التجربــة الســعودية خاصــة على ضــوء الــدروس 
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مـاراتي مـوذج الإـ مـن النـ سـتفادة ـ المـ
6-المنهجية:

- منهج البحث تحليلي وصفي	
- أدوات جمــع البيانــات مــن خــال 	

ــس ــر المجل ــمية وتقاري ــق الرس ــة الوثائ مراجع
- حدود البحث: المناطق الجنوبية	

الناعمــة  القــوة  النظــري لمفهــوم  الإطــار 
وتطــوره

مفهوم القوة الناعمة
نــاي  جوزيــف  الأمــريكي  الباحــث  صــاغ 
مفهــوم القــوة الناعمــة لأول مــرة في مطلــع 
 1990 )عــام  العشريــن  القــرن  تســعينيات 
ــول على  ــدرة على الحص ــف الق ــدًًا( لوص تحدي
ــدالًا  ــاع ب ــق الجــذب والإقن ــن طري ــوب ع المطل
ــذا  ــعربّر ه ــوال))))(. ي ــع الأم ــراه أو دف ــن الإك م
مــا على جعــل  دولــة  قــدرة  عــن  المفهــوم 
الآخريــن يرغبــون فــيما تريــد هــذه الدولــة، عبر 
التــأثير في تفضيلاتهــم وتوجهاتهــم مــن خلال 
عنــاصر غير ماديــة كالثقافــة والفــن والقيــم 
عــن  عوضًًــا  الجذابــة،  والصــورة  السياســية 
ــات  ــكرية أو العقوب ــوة العس ــر بالق ــرض الأم ف
فــإن  الشــهيرة،  نــاي  وبصياغــة  الاقتصاديــة. 
القــوة الناعمــة تعنــي “أن تجعــل الآخريــن 
يريــدون مــا تريــد أنــت” دون إكــراه أو ترغيــب 
مــادي))))(. وقــد تزايــد الاهــتمام الــدولي بهــذا 
ــث  ــاردة، حي ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــوم بع المفه
ــة  ــة الجاذب ــورة الوطني ــدول أن الص ــت ال أدرك

)))	 مدونات الجزيرة حاضر القوة الناعمة ومستقبلها في العالم العربي | الجزيرة نت

https://www.aljazeera.net/blogs/2024/10/28
)))	 مدونات الجزيرة حاضر القوة الناعمة ومستقبلها في العالم العربي | الجزيرة نت

https://www.aljazeera.net/blogs/2024/10/28
The Rise of Soft Power in the Gulf: A Comparative Analysis of GCC Strategies - ORF Middle East 	(((

https://orfme.org/research/the-rise-of-soft-power-in-the-gulf-a-comparative-analysis-of-gcc-strategies
The Rise of Soft Power in the Gulf: A Comparative Analysis of GCC Strategies - ORF Middle East 	(((

https://orfme.org/research/the-rise-of-soft-power-in-the-gulf-a-comparative-analysis-of-gcc-strategies

والســمعة الحســنة كيمــن أن تكــون مصــدرًًا 
مـي فـوذ العاـ مـهامًا للنـ ـ

ترتكــز مــوارد القــوة الناعمــة – بحســب 
نــاي – على ثلاثــة عنــاصر رئيســية: الثقافــة 
ــم  ــراث وقي ــون وآداب وت ــن فن مـا تشــمله م )ب
ــادئ  ــل مب ــية )مث ــم السياس ــة(، والقي مجتمعي
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان إذا جسّّــدتها 
الدولــة في سياســاتها(، والسياســة الخارجيــة 
وتــحترم  وأخلاقيــة  شرعيــة  تُعُــتبر  )عندمــا 
مصالــح الآخريــن()))) ())))(. وكلما كانــت ثقافــة 
ــية  ــا السياس ًـا، وقيمه ًـا عالمي� ــة أكثر رواج� الدول
أكثر جاذبيــة، وسياســاتها الخارجيــة أكثر اتســاقًاً 
ازدادت  الدوليــة،  الأخلاقيــة  المبــادئ  مــع 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــا. وم ــة وتأثيره ــا الناعم قوّّته
مــع  تطــورًًا  الناعمــة  القــوة  مفهــوم  شــهد 
مــرور الوقــت ليشــمل جوانــب جديــدة؛ فقــد 
ــة”  ــوة الذكي ــوم “الق ــول مفه ــاش ح ــر نق ظه
)Smart Power( الــذي ينــادي بمــزج القــوة 
الناعمــة مــع القــوة الصلبــة ضمــن استراتيجيــة 
متكاملــة. كذلــك اقترح بعــض الباحــثين توســيع 
نطــاق القــوة الناعمــة ليشــمل الاســتثمارات 
الاقتصاديــة ذات البعــد الاستراتيجــي طويــل 
تــشير دراســات  المثــال،  الأجــل. على ســبيل 
ــاريع  ــدول في مش ــتثمارات ال ــة إلى أن اس حديث
ــة  ــة عالمي ــة رياضي ــة أو في أندي ــة التحتي بالبني
ــا  ــزز صورته ــن أن تع ــة كيم ــات أجنبي أو جامع
وتجــذب الآخريــن إذا كانــت تلــك الاســتثمارات 
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ــة ولا تُسُــتخدم  ــة ســمعة إيجابي تُكُســب الدول
لابتــزاز مبــاشر))))())))(. هــذا الاتجــاه ملحــوظ 
صناديقهــا  توظــف  التــي  الخليــج  دول  في 
بــارزة  عالميــة  اســتحواذات  في  الســيادية 
التقنيــة(  الشركات  أو  الرياضيــة  )كالأنديــة 
بهــدف تعزيــز مكانتهــا وصورتهــا الدوليــة، مما 
ــد شــالًاك مــن أشــكال القــوة الناعمــة متــى  يُعُ
ــة]7[ ــن الدول ــة ع ــات إيجابي ــد انطباع ــا ول م

في الســياق العــربي والخليجــي، دخــل مفهــوم 
القــوة الناعمــة قامــوس الاستراتيجيــات التنموية 
العقديــن  في  واضحــة  بصــورة  والسياســية 
الأخيريــن. ورغــم أن الكــثير مــن الــدول العربيــة 
ًـا اعتمــدت على أدوات ناعمــة )كالقــوة  تاريخي�
الثقافيــة لمصر عبر الســينما مــثلاًً، أو قــوة التــأثير 
الدينــي للســعودية بحكــم مكانتهــا الإسلاميــة(، 
ــل  ــي المتكام ــري والاستراتيج ــي النظ ــإن الوع ف
ــور بشــكل أكبر في الســنوات  ــذا المفهــوم تبل به
التحــولات  فبعــد عــام 2010، ومــع  الأخيرة. 
القــوة  تعزيــز  إلى  والاحتيــاج  الإقليميــة 
الانطباعيــة للــدول، بــدأت دول الخليــج خاصــة 
بصياغــة رؤى وخطــط تســتلهم مفهــوم القــوة 
الناعمــة صراحــةًً. دولــة الإمــارات كانــت ســبّّاقة 
ــة  ــوة الناعم ــة للق ــة وطني ــع استراتيجي إلى وض
ــام  ــأن ع ــذا الش ــص به ــس مخت ــيس مجل وتأس
2017، مما يعكــس تحــول المفهــوم إلى سياســة 
حكوميــة مؤسســية))))(. كذلك المملكــة العربية 
 2030 رؤيــة  مشروع  إطــار  في  الســعودية، 
الإصلاحــي، ضمّّنــت بشــكل ضمنــي العديــد 

The Rise of Soft Power in the Gulf: A Comparative Analysis of GCC Strategies - ORF Middle East 	(((

https://orfme.org/research/the-rise-of-soft-power-in-the-gulf-a-comparative-analysis-of-gcc-strategies
The Rise of Soft Power in the Gulf: A Comparative Analysis of GCC Strategies - ORF Middle East 	(((

https://orfme.org/research/the-rise-of-soft-power-in-the-gulf-a-comparative-analysis-of-gcc-strategies
)))	 القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة – مجلة الجندي – مجلة عسكرية ثقافية شهرية

https://www.aljundi.ae/%D8%
/https://www.aljazeera.net/blogs/2024/10/28 حاضر القوة الناعمة ومستقبلها في العالم العربي | الجزيرة نت 	(((

مــن مســتهدفات القــوة الناعمــة، مثــل تحــسين 
الصــورة الذهنيــة للمملكــة عالمي�ـًا وتعزيــز 
ــافي واســتقطاب الســياح وترســيخ  ــادل الثق التب
موقعهــا كعاصمــة للعــالمين العــربي والإسلامــي. 
ًـا بهــذا  كما أبــدت دول خليجيــة أخــرى اهتمام�
ــات  ــتضافة الفعالي ــر عبر اس ــل قط ــج )مث النه
عبر  عُُمان  أو  الــكبرى،  والإعلاميــة  الرياضيــة 
ــج هــذا  ــدأت نتائ ــد ب ــسلام(. وق دبلوماســية ال
ــة  ــؤشرات دولي ــر في م ــي تظه ــز الخليج التركي
حديثــة: على ســبيل المثــال، في مــؤشر القــوة 
الناعمــة العالـمي لعــام 2023 الــذي تصــدره 
Brand Fi� فاينــنس”)  »براــند  )مؤســسة 

ــن  ــارات ضم ــاءت الإم ــة، ج nance( البريطاني
تلتهــا  عربي�ـًا،  والأولى  عالمي�ـًا  الأوائــل  الـــ10 
الســعودية في المرتبــة 19 عالمي�ًـا )الثانيــة عربي�ًـا( 
ــذا  ــدول))))(. ه ــة ال ــت فبقي ــر فالكوي ــم قط ث
ــت خلال  ــد أن دول الخليــج تمكن ــور يؤك التط
ــا على  ــن تحــسين مكانته ــزة نســبيًًا م فترة وجي
خريطــة القــوة الناعمــة الدوليــة مــن خلال 
تبنــي أدوات مدروســة والتعلــم مــن التجــارب 

ًـا ئـدة عالميـ الراـ
الناعمــة  القــوة  مفهــوم  ّل  ثـ�يم باختصــار، 
إطــارًًا مــهامًا لفهــم ســلوكيات الــدول الخليجيــة 
اليــوم في ســعيها لكســب »قلــوب وعقــول« 
ــة، سنرى  الشــعوب الأخــرى. وفي الأقســام التالي
ــارات  ــعودية والإم ــن الس ــت كل م ــف طبّّق كي
هــذا المفهــوم عملي�ـًا، وأي نجاحــات وأوجــه 
قصــور ظهــرت في تجربتيــهما حتــى عــام 2025.
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المبحث الأول: القوة الناعمة في السياسة 
الخارجية السعودية

1. رؤية 2030 وإعادة تشكيل الصورة 
الوطنية

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية في عــام 
2016 رؤيــة الســعودية 2030 كــمشروع تحــول 
وطنــي شــامل يقــوده ولي العهــد الأمير محمــد 
ــا  ــة في طياته ــت الرؤي ــد حمل ــلمان، وق ــن س ب
ًا تتجــاوز الإصلاح الاقتصــادي لتشــمل  أهدافـ�
ــة. حرصــت  ــافي والحضــاري للمملك ــد الثق البع
ًـا على  الرؤيــة على تعزيــز مكانــة المملكــة عالمي�
ــات  ــج وفعالي ــن خلال برام ــافي م ــد الثق الصعي
ــت  ــد أدرك ــدولي()1))(. وق ــور ال ــة للجمه موجه
القيــادة الســعودية أن تحــسين الصــورة الذهنية 
ًا وتقــبّّالًا عالمي�ـًا  للمملكــة وجعلهــا أكثر جذبـ�
هــو مفتــاح لجــذب الاســتثمارات والســياح 
والكفــاءات، فــضالًا عــن تعزيــز الــدور الســياسي 
غير  خطــوات  بــدأت  وعليــه،  للمملكــة. 
ــدو  ــعودية لتب ــة الس ــث الهوي ــبوقة لتحدي مس
: تــم تخفيــف القيــود  أكثر انفتاحًًــا واعتــداالًا
بعــودة  والــسماح  التقليديــة،  الاجتماعيــة 
أنشــطة ترفيهيــة وثقافيــة كانــت محظــورة 
لعقــود، والترويــج لرؤيــة المملكــة كبلــد معتــدل 
ــرز الخطــوات  ــن أب ــاًً. وم ــح ثقافي ــاًً ومنفت ديني
في هــذا الســياق إنشــاء الهيئــة العامــة للترفيــه 
ــون،  ــه والفن ــاع الترفي ــر قط ــام 2016 لتطوي ع
)والتــي  للثقافــة  العامــة  الهيئــة  وإنشــاء 
مســتقلة  للثقافــة  وزارة  إلى  ـًا  لاحق� تحولــت 
عــام 2018( لرعايــة المبــادرات الثقافيــة داخلي�ًـا 

)1))	 اتجاهات النخب نحو مستقبل الدبلوماسية الثقافية السعودية في ظل رؤية 2030 – مركز القرار للدراسات الإعلامية

)https://alqarar.sa/8777(2025
https://aawsat.com/home/article/1183731 الشرق الأوسط - السعودية ستستثمر 64 مليار دولار في الترفيه 	1))(

وخارجي�ًـا. وخصصــت القيــادة الســعودية موارد 
ضخمــة لدعــم هــذه التوجهــات؛ فقــد أعلنــت 
ــار  ــتثمار 240 ملي ــا اس ــة في 2018 عزمه المملك
ريــال ســعودي )نحــو 64 مليــار دولار( في قطــاع 
ــاء  ــدف بن ــنوات))1))(، به ــه خلال عشر س الترفي
بنيــة تحتيــة ترفيهيــة عالميــة وتنظيــم فعاليــات 
ــذه  ــدولي. ه مـحلي وال ــور ال ــتقطب الجمه تس
ــف  ــا تخفي ــة واكبه ــة العملاق ــة التمويلي الخط
ــسماح بالحــفلات  ــل ال ــة )مث ــود الاجتماعي للقي
ــات المختلطــة(،  ــة والفعالي الســينمائية والغنائي
مما أدى إلى خلــق حــراك ثقــافي غير معهــود 
ــك  ــن ذل ــج ع ــعودي]11[. ونت ــهد الس في المش
ــة  ــم ترفيهي ــة ومواس ــات فني ــيس مهرجان تأس
مثــل »موســم الريــاض« الــذي بــات منصــة 
ســنوية تســتضيف فنــانين عالـميين وتجــذب 
ملايين الــزوار، مما يعــرّفّ العــالم بوجــه جديــد 
للســعودية أكثر حيويــة وانفتاحًًــا. كل هــذه 
هويــة  صياغــة  إطــار  في  تنــدرج  الجهــود 
وطنيــة جديــدة أكثر جاذبيــة عالمي�ًـا، وهــو لــبّّ 
ــق  ــدت وثائ ــد أك ــة. وق ــوة الناعم ــوم الق مفه
الرؤيــة أن الســعودية تطمــح لأن تكــون »عمــق 
ــارة للإعتــدال  العــالمين العــربي والإسلامــي« ومن
ــة  ــا الناعم ــز قوته ــي تعزي ــا يعن ــطية، م والوس
قوتهــا  مــع  بالتــوازي  والثقافيــة  الدينيــة 

الاقتصادــية
ــرمين  ــة الح ــة وخدم ــية الديني 2. الدبلوماس

ــفين الشري
ــة  ــة الســعودية بمكان ــع المملكــة العربي تتمت
ــي،  ــالم الإسلام ــدة لا تضاهــى في الع ــة فري ديني
كونهــا موطــن الحــرمين الشريــفين في مكــة 
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المكرمــة والمدينــة المنــورة. هــذه المكانــة تمنــح 
الســعودية مصــدرًًا بالــغ التــأثير ضمــن عنــاصر 
قوتهــا الناعمــة على المســتوى الإسلامــي؛ إذ يفــد 
إلى المملكــة ملايين المســلمين ســنويًاً لأداء الحــج 
والعمــرة، ويعــودون بذكريــات وانطباعــات عن 
جهــود المملكــة في خدمــة ضيــوف الرحمــن 
وعــن الحالــة الحضاريــة فيهــا. تــولي الســعودية 
عنايــة كــبيرة لاســتثمار هــذا الــدور الدينــي 
ــا كيمــن تســميته  ــة عبر م في سياســتها الخارجي
»الدبلوماســية الروحيــة«. فمــن جهــة، تحــرص 
ــن مــن  على تســهيل قــدوم الحجــاج والمعتمري
شــتى أنحــاء العــالم وتقديــم التســهيلات لهــم، 
ــة  مـرات إسلامي ــم مؤت ــرى تنظ ــة أخ ــن جه وم
للعــالم  كقائــدة  مكانتهــا  مســتغلة  دوليــة 
الإسلامــي. على ســبيل المثال، تســتضيف المملكة 
العــالم  لرابطــة  ولقــاءات  ســنوية  مؤتمــرات 
الإسلامــي وهــي منظمــة تتخــذ مــن مكــة مقــرًاً 
لهــا، وتهــدف لــنشر مبــادئ التســامح والحــوار 
ــنوات الأخيرة،  ــان. وفي الس ــب والأدي بين المذاه
بــرزت هــذه الرابطــة بقيــادة أمينهــا العــام 

ــية  ــذراع للدبلوماس ــيسى ك ــد الع ــيخ محم الش
ــوات  ــت بخط ــث قام ــعودية، حي ــة الس الديني
غير معهــودة مثــل تنظيــم زيــارة لوفــد إسلامــي 
ســعودي إلى موقــع محرقــة الهولوكوســت في 
بولنــدا عــام 2020، والمشــاركة في لقــاءات حــوار 
ــاهمت في  ــركات س ــذه التح ــة. ه ــان عالمي أدي
تحــسين صــورة المملكــة لــدى الدوائــر الغربيــة 
ــدال.  ــو للاعت ــرف宗 وتدع ــارب التط ــة تح كدول
ــة  ــمامًا إسلامي ــعودية ق ــتضيف الس ــك، تس كذل
الإسلامــي  التعــاون  منظمــة  مظلــة  تحــت 
)التــي يوجــد مقرهــا في جــدة( لمناقشــة قضايــا 
الأمــة، مما يعــزز نفوذهــا الســياسي مــن خلال 
ــارزة، قمــة  ــة الب ــة. ومــن الأمثل ــا الديني مكانته
ــور عشرات  ــدت في 2019 بحض ــي عق ــة الت مك
ــة.  ــا الإقليمي ــادة المســلمين لمناقشــة القضاي الق
ولأن إدارة المشــاعر المقدســة تمــس وجــدان 
كل مســلم، فــإن نجــاح الســعودية في مشــاريع 
التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  الحــرمين  توســعة 
ًا على ســمعتها. إذ ينظــر  للحــج يرتــد إيجابـ�
لــدور  بتقديــر  الإسلامــي  العــالم  كــثيرون في 
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المملكــة في إعمار الحــرمين وخدمــة المســلمين، 
ــة ويترجــم  ــا الروحي ّـخ قيادته ــذي يرس� الأمــر ال
إلى نفــوذ ســياسي ناعــم تلقــائي. في المقابــل، 
واجهــت الســعودية تحديــات في هــذا المـضمار، 
لقضيــة  الأطــراف  بعــض  تســييس  أبرزهــا 
الحــج أو انتقــاد إدارة المملكــة لهــا، بيــد أن 
ــد هــذه الانتقــادات عبر  ــاض ســعت لتحيي الري
ــعودية  ــة س ــرمين أولوي ــة الح ــد أن خدم التأكي
قصــوى تقــوم على التفــاني والإخلاص، بعيــدًًا 
تشــكل   ، إجماالًا السياســية.  الخلافــات  عــن 
ــأثير  ــدة الت ــد أعم ــة أح ــة الديني ــوة الناعم الق
الســعودي الخارجــي؛ فصفــة »خــادم الحــرمين 
ــة  ــوك المملك ــا مل ــب به ــي يتلق ــفين« الت الشري
ليســت مجــرد لقــب شرفي، بــل ترجمــة لسياســة 
ــي  ــة تســتثمر المقــدس الدين ــوة ناعمــة فعّّال ق
ــوب  ــة في قل ــد للمملك ــز الاحترام والتأيي لتعزي

عـالم حـول الـ سـلم ـ يـار مـ مـن ملـ أكثر ـ
3. الثقافــة والفنــون والترفيــه كأدوات للقــوة 

عمة لنا ا
ــة  ــة جذري ــولات ثقافي ــة تح ــهدت المملك ش
مــع انــطلاق رؤيــة 2030، حيــث جــرى إحيــاء 
الفنــون وفتــح المجــال العــام أمــام صناعــة 
الترفيــه بعــد عقــود مــن الانــغلاق. أدركــت 
ــي  ــافي والفن ــج الثق ــادة الســعودية أن المنت القي
يُعُــد مــن أنجــع وســائل التواصــل مــع شــعوب 
ــد.  ــة عــن البل العــالم وتحــسين الصــورة النمطي
ففــي عــام 2018، رُفُعــت الحظــر عــن دور 
ًـا، وبــدأت الأفلام  الســينما الــذي اســتمر 35 عام�
تُعُــرض مجــددًًا في الصــالات الســعودية. ولم 
يتوقــف الأمــر عنــد الاســتهلاك الفنــي، بــل 
جــرى تشــجيع إنتــاج الأفلام الســعودية وتطوير 

)1))	 اتجاهات النخب نحو مستقبل الدبلوماسية الثقافية السعودية في ظل رؤية 2030 – مركز القرار للدراسات الإعلامية

https://alqarar.sa/8777

صناعــة ســينمائية محليــة قــادرة على المنافســة 
ــخبراء  ــة إلى أن ال ــة حديث ــشير دراس ًـا. وت عالمي�
ــل  ــن العوام ــاع الأفلام م ــيط قط ــتبرون تنش يع
الســعودية  الثقافيــة  للدبلوماســية  المهمــة 
بنســبة %14.7))1))(، إذ كيمــن عبر الســينما نقــل 
ّـة وأكثر  ــورة حي� ــالم بص ــعودية للع ــة الس الثقاف
ــل، شــهدت الســنوات  ًـا للمشــاهد. وبالفع قرب�
دوليــة  ســينمائية  مهرجانــات  إطلاق  الأخيرة 
الأحمــر  البحــر  مهرجــان  مثــل  المملكــة  في 
الســينمائي الــدولي الــذي انطلــق في جــدة عــام 
ــينما  ّـاع الس ــن صن� ــات م ــتقطبًًا مئ 2021، مس
العالمـيين. كما بــدأت الأفلام الســعودية تحصــد 
جوائــز في مهرجانــات إقليميــة ودوليــة، مما 

شـئة سـعودية ناـ يـة ـ يـة فنـ يـروّّج لهوـ ـ
مجــالات  ازدهــرت  الســينما،  جانــب  إلى 
التشــكيلية  الفنــون  أخــرى:  وفنيــة  ثقافيــة 
إقامــة  مــع  كــبيرة  برعايــة  تحظــى  باتــت 
الدرعيــة  بينــالي  مثــل  وفعاليــات  معــارض 
للفنــون المعــاصرة. الأدب وصناعــة الــنشر تلقــي 
أيضًًــا حيــث نظمــت معــارض كتــاب  دعامًا 
دوليــة في الريــاض وجــدة. كما تــم الاحتفــاء 
عــرب  لفنــانين  حــفلات  بإقامــة  بالموســيقى 
تأسســت  بــل  المملكــة،  مــدن  في  وغربــيين 
ــبابية  ــيقية ش ــرق موس ــعودية وف ــسترا س أورك
كظاهــرة جديــدة. وفي مجــال التراث، أولــت 
ــون  ــة لتك ــا التاريخي ًـا بمواقعه ــة اهتمام� الدول
ــة  ــاء مدين ــمشروع إحي ــافي: ف ــالم جــذب ثق مع
الــعلا التاريخيــة وتحويلهــا إلى متحــف مفتــوح 
مــع  )بالتعــاون  الإنســاني  والتراث  للطبيعــة 
فرنســا( هــو مثــال على تســخير التراث لتعزيــز 
القــوة الناعمــة. وأصبحــت الــعلا تســتضيف 
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ــع بين  ــذي يجم ــورة« ال ــتاء طنط ــان »ش مهرج
الفــن والتاريــخ ويــحضره زوار عالميــون. كذلــك 
ــة  ــخ الدول ــراز تاري ــة لإب ــة الدرعي مشروع بواب
الســعودية الأولى، ومشروع المســار الســياحي 
للتاريــخ الإسلامــي في مكــة والمدينــة، كلهــا 
ــادرات لعــرض المخــزون الثقــافي والتاريخــي  مب
الســعودي بصــورة حديثــة أمــام العــالم. وتقــدّّر 
رؤيــة 2030 أهميــة الســياحة الثقافيــة كــجسر 
اســتقبال 55  إلى  المملكــة  وتهــدف  تواصــل؛ 
مليــون زيــارة مــن الخــارج بحلــول 2030))1))(، 
مــا  وثقافيــة،  دينيــة  لأغــراض  منهــا  كــثير 
يعنــي انفتــاح المجتمــع الســعودي بشــكل غير 
ــه))1))(. إن  ــالم على أرض ــتقبال الع ــبوق لاس مس
الســياحة هنــا ليســت مجــرد نشــاط اقتصــادي 
بــل أداة قــوة ناعمــة أساســية لأي بلــد، إذ 
تتيــح للآخــر التعــرف مبــاشرة على ثقافــة البلــد 
التــأشيرة  أُطُلقــت  وعليــه،  ومجتمعــه))1))(. 
لتســهيل   2019 عــام  الإلكترونيــة  الســياحية 
قــدوم الســياح الأجانــب، وت�ُـروج المملكــة حالي�ًـا 
لمعالمهــا الطبيعيــة )كالصحــارى والشــواطئ( 
والتراثيــة )مدائــن صالــح، حــي الطريــف في 
الدرعيــة الـمدرج على قائمــة اليونســكو( عبر 
حــملات إعلاميــة دوليــة لاســتقطاب الــزوار 
ــرة عــن المملكــة لم تكــن  وإعطــاء صــورة مغاي

سـابقًًا حـة ـ متاـ
إضافــة لذلــك، أنشــئت مؤسســات تعنــى 
بالحــوار الثقــافي العالـمي مثــل مركــز الملــك 
الــذي  )إثــراء(  العالـمي  الثقــافي  عبدالعزيــز 
أنشــأته أرامكــو في الظهــران ويفتــح أبوابــه 

https://araa.sa/index.php?option=com_con� وقفــة تأمليــة في نمــاذج القــوة الناعمــة في المملكــة العربيــة الســعودية 	1))(

tent&view=article&id=6676:2023-07-30-10-14-31&catid=4677&Itemid=172
)1))	 وقفة تأملية في نماذج القوة الناعمة في المملكة العربية السعودية

https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=6676:2023-07-30-10-14-
31&catid=4677&Itemid=172

https://www.alriyadh.com/1896409 ملامح القوة الناعمة السعودية في ظل رؤية 2030 - جريدة الرياض 	1))(

لبرامــج ثقافيــة دوليــة. أيضًًــا، مركــز الملــك 
ــان  ــاع الأدي ــوار بين أتب مـي للح ــه العال ــد الل عب
والثقافــات )KAICIID( – رغــم أنــه مقــره 
ــع  ــه م ــعودية في دعم ــارك الس ــا – تش في فيين
ــز الحــوار بين  دول أخــرى، وهــو يهــدف لتعزي
الحضــارات. وعلى صعيــد التعليــم والتبــادل 
ــي  ــاث الخارج ــج الابتع ــد برنام مـي، يع الأكادي
الســعودي الــذي أُطُلــق مطلــع الألفيــة وأوفــد 
مئــات الآلاف مــن الطلبــة الســعوديين للدراســة 
ــادل  ــج التب ــد أكبر برام ــالم، أح ــات الع في جامع
التعليمــي عالمي�ـًا. ورغــم أن هدفــه الرئيــس 
كان تنميــة رأس المال الــبشري الســعودي، إلا 
أنــه حقــق أثــرًاً نــاعامًا بجعــل هــؤلاء الســفراء 
الثقافــيين الصغــار يــنشرون جوانــب مــن ثقافــة 
ــن  ــات ع ــض الانطباع ــون بع ــة ويصحح المملك
مجتمعهــا لــدى المجتمعــات التــي درســوا فيهــا، 
ــالم  ــهامًا للع ــودون أكثر ف ــه يع ــت ذات وفي الوق
ًـا. كما بــدأت الســعودية في  وبالتــالي أكثر انفتاح�
ــة  ــات عالمي ــتقطاب جامع ــنوات الأخيرة اس الس
ــم  ــة، وتنظي ــل المملك ــا داخ ــروع له ــاء ف لإنش
مؤتمـرات علميــة دوليــة، مــا يســهم في وضعهــا 
على خريطــة المعرفــة العالميــة ويعــزز ســمعتها 

يـة الأكادـيم

4. الإعلام والتواصل الدولي
ــوة  ــعودية ق ــة الس ــة العربي ــت المملك أدرك
القــوة  وبنــاء  التصــورات  تشــكيل  في  الإعلام 
تمتلــك  فهــي  مبكــر،  وقــت  منــذ  الناعمــة 
ــجماهير  ــة لل ــائل الإعلام الموجه ــض أكبر وس بع
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العربيــة والإسلاميــة. فـــالمملكة تســيطر على 
مجموعــة MBC الإعلاميــة )مركــز تلفزيــون 
ــد أضخــم مجموعــة  ــي تُعُ الشرق الأوســط( الت
بــث فضــائي في الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا، 
إذ تقــدم عشرات القنــوات المنوعــة والإخباريــة 
لمئــات  محتواهــا  يصــل  التــي  والترفيهيــة 
ــة الواســعة  الملايين))1))(. هــذه المنصــة الإعلامي
الانتشــار مكنــت الســعودية مــن التــأثير في 
والبرامــج  الدرامــا  العــربي عبر  العــام  الــرأي 
ــية  ــائل سياس ــر رس ــى عبر تمري ــة، وحت الترفيهي
غير مبــاشرة تســاهم في تشــكيل صــورة المملكــة 
مـول  ــك، ت ــب ذل ًـا. إلى جان ــدة عربي� ــة رائ كدول
الســعودية قنــاة العربيــة الإخباريــة )بالشراكــة 
مــع الإمــارات حيــث مقرهــا في دبي( والتــي 
تنافــس قنــاة الجزيــرة في الفضــاء الإعلامــي 
الإخبــاري الناطــق بالعربيــة. وتعــد العربيــة 
قضايــا  مــن  الســعودي  للموقــف  واجهــة 
ــة  ــم رواي ــارها في تقدي ــهم انتش ــة، ويس المنطق
ــور في  ــية إلى الجمه ــائلها السياس ــاض ورس الري
ــة  ــاة العربي ــة قن ــت المملك ــة. كما أطلق المنطق
لتخاطــب  الإلــكتروني  وموقعهــا  بالإنجليزيــة 
علاوة  مختلفــة.  بلغــات  الــدولي  الجمهــور 
إعلامــي  مشروع   2020 في  ظهــر  ذلــك،  على 
ــار«  ــاة »الشرق للأخب ــو قن ــد ه ــعودي جدي س
 Bloomberg ــومبرغ ــة بل ــع مجموع ــة م بشراك
العالميــة، وهــي قنــاة باللغــة العربيــة تركــز 
على الأخبــار الاقتصاديــة والسياســية موجهــة 
ــة في المنطقــة، وتتخــذ مــن دبي  لجمهــور النخب
ــا المجموعــة الســعودية للأبحــاث  مقــرًاً وتملكه
والإعلام. هــذا التوســع في أدوات الإعلام يعكــس 
استراتيجية الســعودية في الدبلوماســية الإعلامية 
لتعزيــز قوتهــا الناعمــة، عبر إيصــال صوتهــا 

MBC Group - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/MBC_Group 	((1(

الخــارج والتحكــم بالسرديــات  ورســالتها إلى 
هـا قـة بـ المتعلـ

تمتلــك  الفضائيــة،  القنــوات  جانــب  وإلى 
ـًا ومنصــات رقميــة مؤثــرة  الســعودية صحف�
موجهــة للجمهــور الــدولي مثــل صحيفــة »عرب 
الصــادرتين  جازيــت«  »ســعودي  و  نيــوز« 
بالإنجليزيــة، وتُسُــتخدم هــذه المنابــر لشرح 
سياســات المملكــة والدفــاع عنهــا وكســب تفهّّم 
القــراء الأجانــب. كما تســتخدم الريــاض وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بكثافــة؛ فعــدد مــن كبــار 
ــات لديهــم حســابات  المســؤولين الســعوديين ب
نشــطة تخاطــب الجمهــور العالمـي )مثــل وزيــر 
ــة والســفارات الســعودية في الخــارج(،  الخارجي
وتنظــم حــملات عبر تــويتر ويوتيــوب للترويــج 
لمناســبات المملكــة )مــثلاًً حملــة #الســعودية_

ــتشرت عــام 2019(. وتدعــم  ــي ان العظمــى الت
المملكــة المؤثريــن الوطنــيين للظهــور في الإعلام 
ــن  ــة ع ــة حديث ــورة حياتي ــم ص ــد لتقدي الجدي
المجتمــع الســعودي. أضــف إلى ذلــك، الاســتثمار 
ــة  ــه العالمي ــعودي في شركات الإعلام والترفي الس
عبر صنــدوق الاســتثمارات العامــة )PIF( بــات 
يمثــل توجه�ًـا حديث�ًـا؛ حيــث اســتحوذ الصنــدوق 
ــة  ــو عالمي ــاب فيدي ــص في شركات ألع على حص
وشركات ترفيــه، مما يعطــي الســعودية حضــورًًا 
ــة ويعــزز نفوذهــا  ــة العالمي في الصناعــة الثقافي

فيـهـا
الإعلاميــة  الاستراتيجيــة  عــن  يغيــب  لا 
للســعودية الاســتعانة بشركات العلاقــات العامة 
الدوليــة لتحــسين صورتهــا. فبعــد أحــداث مثــل 
التــي  قضيــة مقتــل جمال خاشــقجي 2018 
أضرت بســمعة المملكــة، لجــأت الريــاض إلى 
حــملات إعلاميــة مدروســة لتحــسين صورتهــا في 
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الغــرب، شــملت إجــراء مقــابلات لقادتهــا مــع 
شــبكات غربيــة، وتمويــل نشر مقــالات إيجابيــة 
ــة  ــود صحفي ــة، واســتضافة وف في صحــف عالمي
غربيــة للاطلاع على التغــييرات الداخليــة. كما 
ــاح  ــص النج ــراز قص ــعودية على إب ــل الس تعم
مشــاريع  مثــل  الإعلام،  عبر  لديهــا  التنمويــة 
مــدن المســتقبل )نيــوم وذا لايــن( بوصفهــا 
ُغريّر  تـ� للمملكــة  جريئــة  مســتقبلية  رؤيــة 
الانطبــاع التقليــدي عنهــا. وقــد نجحــت هــذه 
ــاه  مـي تج ــة السرد العال ــبيًًا في دف ــود نس الجه
الســعودية مــن التركيــز على قضايــا ســلبية 
)كحقــوق الـمرأة ســابقًًا( إلى عــرض قصــص 
ــة في عهــد الملــك ســلمان  ــاح جاري إصلاح وانفت
ّـن  ــك تحس� ــل على ذل ــده. ولعــل الدلي وولي عه
الســمعة  مــؤشرات  في  الســعودية  ترتيــب 
ــة إلى  ــدت المملك ــد صع ًـا؛ فق ــة تدريجي� الدولي
مـي  ــة العال ــوة الناعم ــؤشر الق ــة 18 في م المرتب
 ،)((1(()((1((2020 في   26 كانــت  بعدمــا   2024
مما يــشير إلى تنامــي تــأثير جهودهــا الإعلاميــة 
والدبلوماســية))1))(. ورغــم أنــه لا كيمــن إرجــاع 
هــذا التحســن لعامــل الإعلام وحــده، لكنــه 

ًـا سـاندًًا هامـ عـنصًرًا مـ يـد كان ـ بالتأكـ
5. المساعدات الخارجية والعمل الإنساني

تُعُــد الدبلوماســية الإنســانية والمســاعدات 
ــوة  ــز الق ــن ركائ ــة م ــزة تقليدي ــة ركي الخارجي
الناعمــة الســعودية، إذ دأبــت المملكــة لعقــود 
على منــح القــروض المـيسرة والهبــات والمعونات 

)((1	 ORF 18/ – جدول مؤشر القوة الناعمة )2025-2020( )2025(.

	((1(

)((1	 PlaceBrandObserver – ترتيب السعودية في مؤشر 2024 )2024(.

Saudi Arabia is among world’s top donors with assistance worth SR528 billion   | Saudi Gazette /23/25/ 22/ 	((2(

https://www.saudigazette

21 / 23 رؤية 2030ومنصة المساعدات السعودية – سعوديجازيت )2025(.

في  وخاصــة  والصديقــة،  الشــقيقة  للــدول 
العــالمين العــربي والإسلامــي. وتظهــر البيانات أن 
الســعودية تصنــف ضمــن أكبر الــدول المانحــة 
ــعودية  ــات الس ــة البيان ــب منص ًـا. فبحس عالمي�
الرســمية للمســاعدات، بلــغ إجمالي مــا قدمتــه 
المملكــة مــن مســاعدات إنمائيــة وإنســانية 
حتــى منتصــف عــام 2025 حــوالي 528.4 مليــار 
ريــال ســعودي )مــا يعــادل 140.9 مليــار دولار(

ــة بين  ــع المملك ــم يض ــم الضخ ــذا الرق ))2))(. ه
ــو  ــالم))2))(، وه ــانيين في الع ــحين إنس أكبر 5 مان
ســجل تؤكــد عليــه المؤسســات الدوليــة. وتــشير 
بيانــات منصــة المســاعدات إلى أن مصر تصدرت 
المعونــات  مــن  المســتفيدة  الــدول  قائمــة 
ــا  ــار دولار، تلته ــإجمالي 32.5 ملي ــعودية ب الس
اليمــن بحــوالي 27.7 مليــار، ثــم باكســتان بنحــو 
ــطين  ــراق وفلس ــوريا والع ــم س ــار، ث 13.2 ملي
ــات  ــذه التوزيع ــس ه ــل))2))(. وتعك ــغ أق بمبال
ــة  ــدول العربي ــم ال ــعودية على دع ــرص الس ح
والإسلاميــة المحوريــة ومســاعدتها في أزماتهــا 

يـة سـانية والاقتصادـ الإنـ
المهــم أن المملكــة تربــط بين دورهــا الإنســاني 
ــص  ــث تن ــة؛ حي ــا الاستراتيجي ــداف رؤيته وأه
الدوليــة  الشراكات  تعزيــز  على   2030 رؤيــة 
للــسلام  كركيــزة  المملكــة  مكانــة  وترســيخ 
ويــأتي  والــدولي))2))(.  الإقليمــي  والاســتقرار 
نشــاط المملكــة الإغــاثي تجســيدًًا لهــذه الرؤيــة 
بســعيها لتكريــس صــورة “المملكــة الإنســانية”. 
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فــخلال أزمــة وبــاء كورونــا )كوفيــد-19( مــثلاًً، 
ــة  ــاعدات طبي ــم مس ــعودية لتقدي ــادرت الس ب
ــتضافت  ــد اس ــة، وق ــدول محتاج ــتية ل ولوجس
عــام  العشريــن  لمجموعــة  افتراضيــة  قمــة 
2020 تركــزت على تنســيق الجهــود لمواجهــة 
الجائحــة، معلنــةًً مســاهمات ماليــة ســخية 
اليمــن،  وفي  الدوليــة.  الاســتجابة  لصناديــق 
ورغــم انخــراط الســعودية عســكريًاً هنــاك، 
حرصــت على الظهــور بمظهــر الداعــم الإنســاني 
الأول لليمنــيين، فأنشــأت في 2015 مركــز الملــك 
KSre� الإنــسانية)  للإغاــثة والأعمال  )ــسلمان 

ــن  ــل م ــات القواف ــولى إرســال مئ ــذي ت lief( ال
اليمــن  إلى  والطبيــة  الغذائيــة  المســاعدات 
وغيرهــا مــن الــدول المنكوبــة. وبحلــول 2025، 
باتــت الســعودية وفــق مكتــب الأمــم المتحــدة 
ــن أكبر  لتنســيق الشــؤون الإنســانية واحــدة م
5 مانــحين إنســانيين على مســتوى العــالم لعــدة 
ســنوات متتاليــة. ولا يقــتصر العطــاء الســعودي 
على محيطهــا القريــب، بــل يمتــد ليشــمل دوالًا 
في آســيا وأفريقيــا وحتــى المســاهمات في جهــود 
الإغاثــة الدوليــة عبر الأمــم المتحــدة )مثــل 
الــتبرع لجهــود إغاثــة المتضرريــن من تســونامي 
باكســتان  زلازل  أو   2004 الهنــدي  المحيــط 
مختلفــة(.  ســنوات  في  وأفغانســتان  وتركيــا 
جهودهــا  ورؤيــة  شــفافية  المملكــة  وتعــزز 
دشــنت  إذ  حديثــة؛  منصــات  عبر  الإغاثيــة 
عــام 2018 منصــة “المســاعدات الســعودية” 
ــاعدات  ــة المس ــق وحصر كاف ــة لتوثي الإلكتروني
المقدمــة عبر الجهــات الحكوميــة والخيريــة))2))(

))2))(. وتهــدف هــذه الخطــوة إلى إظهــار حجــم 
إســهام المملكــة العالمـي، وتنســيق الجهــود بين 

الجهــات المانحــة المتعــددة في المملكــة )وزارات 
الســعودي  الصنــدوق  والخارجيــة،  الماليــة 
للتنميــة، مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة، وغيرهــا(

ًـا  ]24[]25[. وقــد أصبحــت هــذه المنصــة مرجع�
ــروزًاً على  ــعودية أكثر ب ــل دور الس ًـا يجع دقيق�
ــاءة ومســؤولة.  ــة معط ــة كدول الســاحة الدولي
ولا شــك أن ســخاء المملكــة المالي يعــزز رصيدها 
مــن الامتنــان والتــأثير في الــدول المســتفيدة، مــا 
يترجــم إلى دعــم ســياسي ومكانــة معنويــة أقوى 
للريــاض على المـدى الطويــل. وهــذا يظهــر جليًًا 
في علاقاتهــا مــع دول مثــل مصر وباكســتان؛ 
إلى  البلــدان  تلــك  في  كــثيرون  يــشير  حيــث 
الســعودية بوصفهــا “الشــقيق الأكبر” الــذي 
ّد  يهــب للمســاعدة وقــت الضيــق، مما يولـ�
مشــاعر إيجابيــة تجاههــا بين شــعوب تلــك 

لـدول اـ
6. الرياضــة والفعاليــات الــكبرى كمنصــة 

ــة ــوة الناعم للق
الاســتثمار  بــرز  الأخيرة،  الســنوات  في 
واســتضافة  الرياضــة  قطــاع  في  الســعودي 
القــوة  مكونــات  كأحــد  الــكبرى  الأحــداث 
ــام  ــن ع ــدءًًا م ــة. فب ــة للمملك ــة الحديث الناعم
مــا  في  الســعودية  انخرطــت  تقريب�ـًا،   2018
ُـمي أحيانًاً بـ«الدبلوماســية الرياضيــة«، إدراكًًا  س�
ــا  ًـا وم ــة عالمي� ــة للرياض ــعبية الجارف ــا للش منه
ــاه دولي  ــن انتب ــة م ــداث الرياضي ــه الأح تجلب
وإشــادة تنظيميــة. اســتضافت المملكــة بطولات 
ــة في عــدة ألعــاب:  ــة وعالمي ومنافســات إقليمي
نظمــت بطولــة العالم للشــطرنج 2017، وســباق 
الفورمــولا إي للســيارات الكهربائيــة في الدرعيــة 
منــذ 2018، واســتضافت نهــائي الســوبر الإيطالي 
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ــنوات، كما  ــدة س ــدم لع ــرة الق ــباني في ك والإس
اســتضافت مباريــات ملاكمــة عالميــة )مثــل 
ــل بين آنتــوني  ــوزن الثقي ــة العــالم لل ــزال بطول ن
جوشــوا وأنــدي رويــز في الدرعيــة عــام 2019(. 
داكار  رالي  الســعودية  احتضنــت   ،2020 وفي 
الصحــراوي الشــهير، لتكــون أول دولــة آســيوية 
تســتضيف هــذا الســباق التاريخــي، واســتمرت 
الخطــط  تنظيمــه ســنويًاً. وعلى مســتوى  في 
المســتقبلية، فــازت الريــاض في أواخــر 2023 
بحــق اســتضافة معــرض إكســبو الــدولي 2030، 
دورة  اســتضافة  بحــق  المملكــة  فــازت  كما 
الألعــاب الآســيوية الشــتوية 2029 في مدينــة 
لإبــراز  تهــدف  مفاجئــة  خطــوة  )في  نيــوم 
نيــوم كوجهــة مســتقبلية حتــى في رياضــات 
الثلــج(. كذلــك دخلــت الســعودية الســباق 
الاســتثمارات  صنــدوق  عبر  الكــبير  الريــاضي 
ــادي  ــام 2021 على ن ــذي اســتحوذ ع ــة ال العام
وفي  العريــق،  الإنجليــزي  يونايتــد  نيوكاســل 
قــدم  كــرة  دوري  المملكــة  أطلقــت   2023
ــتقطاب  مـيين باس ــوم العال ــزز بالنج ــحلي مع م
لاعــبين كبــار )مثــل كريســتيانو رونالــدو وكريــم 
بنزيمـا وغيرهــم( إلى أنديتهــا، في محاولــة لوضــع 
ًـا  دوريهــا ضمــن دائــرة الاهــتمام العالميــة. وأيض�
قامــت عبر صنــدوق الاســتثمار بــإطلاق مبــادرة 
»جولــة LIV Golf” للغولــف لمنافســة الجولــة 
ــع  ًـا م ــج لاحق� ــل أن تندم ــة PGA، قب الأمريكي
ــوذ  ــس النف ــة تعك ــة في صفق ــة الأمريكي الجول
المالي الســعودي. كل هــذه التحــركات الرياضيــة 
لم يكــن الهــدف منهــا رياضي�ًـا صرف�ًـا فقــط، بــل 
كانــت مدفوعــة برؤيــة أن الرياضــة لغــة عالميــة 
الشــعوب وتحــسين  كيمــن عبرهــا مخاطبــة 

https:// .2025(ــة 2030 – مركــز القــرار للدراســات الإعلاميــة ــة الســعودية في ظــل رؤي )2))	 اتجاهــات النخــب نحــو مســتقبل الدبلوماســية الثقافي

alqarar.sa/8777

الرياضــة  جمهــور  لــدى  الســعودية  صــورة 
الــدولي، فــضالًا عــن كسر الصــورة النمطيــة 
بــدأت هــذه  المملكــة. وقــد  القديمــة عــن 
ــداث  ــم الأح ــا؛ فتنظي ــؤتي ثماره ــة ت الاستراتيجي
أتــاح لآلاف الرياضــيين والــزوار الأجانــب زيــارة 
المملكــة وخــوض تجربــة مبــاشرة فيهــا، ونقــل 
العديــد منهــم انطباعــات إيجابيــة عن مســتوى 
الاســتقبال))2))(.  والتنظيــم وحفــاوة  التطــور 
ــة  ــية الثقافي ــول الدبلوماس ــة ح ــق الدراس ووف
اســتضافة  اعــتُبُرت  ســابقًًا،  إليهــا  المشــار 
الرياضيــة  يشــمل  )بمــا  الدوليــة  الفعاليــات 
والثقافيــة( أكثر العوامــل تــأثيرًاً في جهــود القــوة 
الناعمــة الســعودية بنســبة %22.5]26[، وهــو 
ــا يؤكــد صحــة الرهــان الســعودي على هــذا  م
ــة  ــة إعلامي المســار. كما حققــت المملكــة تغطي
دوليــة واســعة باســتضافتها مــثلا قمــة مجموعة 
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 –  2020 عــام  الريــاض  في   )G20( العشريــن 
رغــم أنهــا عُُقــدت افتراضي�ًـا بســبب الجائحــة – 
لكنهــا حملــت اســم المملكــة وجعلــت الأنظــار 
تتجــه إلى الإصلاحــات التــي تجــري فيهــا كجــزء 
مــن النقاشــات. وإلى جانــب ذلــك، اســتضافت 
للأنديــة  العــالم  بطولــة  الســعودية في 2023 
لكــرة القــدم، وفي 2024 تســتضيف كأس آســيا 
لكــرة القــدم، وتقدمــت بملــف لاســتضافة كأس 
ــداث  ــن الأح ــلة م ــذه السلس ــالم 2034. ه الع
الرياضيــة الــكبرى تضــع المملكــة باســتمرار 
وتعــزز رصيدهــا  العالـمي  الضــوء  دائــرة  في 
ــد قــادر على التنظيــم  مــن الثقــة والقبــول كبل
يصــب  مــا  الدوليــة،  للفعاليــات  وكوجهــة 

مـة هـا الناعـ يـز قوتـ بـاشرة في تعزـ مـ
في المحصلــة، تُظُهــر تجربــة الســعودية في 
ــة كبرى تمـر  مجــال القــوة الناعمــة صــورة دول
بمرحلــة انتقاليــة: توظــف مقوماتهــا التقليديــة 
ــا  ــذكاء عبر تحديثه ــع( ب ــن والثروة والموق )الدي
وإعــادة تقديمهــا بــروح عصريــة، وتتبنــى في 
ًـا لم تعهدهــا  الوقــت ذاتــه أدوات جديــدة تمام�
والفنــون(،  والرياضــة  )كالترفيــه  تاريخهــا  في 
طمــوح  وطنــي  مشروع  ضمــن  ذلــك  وكل 
المملكــة  تحويــل  إلى  يهــدف   )2030 )رؤيــة 
ــة  ــرة ليــس فقــط بقوتهــا النفطي ــة مؤث إلى دول
وثقافتهــا  بتراثهــا  أيضًًــا  بــل  والاقتصاديــة 
ــي  ــات الت ــم التحدي ــهامها الحضــاري. ورغ وإس
بتغــيير  تتعلــق  داخليــة  ســواء   – واجهتهــا 
تتعلــق  خارجيــة  أو  الاجتماعيــة،  المفاهيــم 
ــإن  ــة هــذا التحــول – ف ــاع العــالم بمصداقي بإقن

)2))	 / 28/29/30/31/34/35 محمــد بــن راشــد يعلــن تشــكيل »مجلــس القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات« لتعزيــز مكانتهــا إقليميــا وعالميــا | وكالــة 

ــارات ــاء الإم أنب

-https://www.wam.ae/ar/article/hszr5d2p
 

 

ــب  ــوظ: فترتي ــدم ملح ــدل على تق مـؤشرات ت ال
ــة يتحســن  ــوة الناعم ــة في مــؤشرات الق المملك
ًـا بعــد عــام]17[]18[، والانفتــاح الســياحي  عام�
والثقــافي بــدأ يــغريّر الكــثير مــن الصــور النمطيــة 
القديمـة عــن الســعودية. لكــن تبقــى التجربــة 
الســعودية في مراحلهــا الأولى نســبيًًا، وكيمــن 
ــة  ــوة ناعم ــاس الآن لق ــي الأس ــا تبن ــول إنه الق
ســيكون ذروة تأثيرهــا في المســتقبل المنظــور 
وتتراكــم  المبــادرات  هــذه  تنضــج  عندمــا 

نجاحاتــها
المبحــث الثــاني: القــوة الناعمــة في السياســة 

الخارجيــة الإماراتيــة
1. الإستراتيجيــة الوطنيــة والمؤسســية للقــوة 

الناعمــة الإماراتيــة
ــي  ــعودية الت ــة الس ــن الحال ــض م على النقي
بــرز فيهــا مفهــوم القــوة الناعمــة ضمــن رؤيــة 
تحوليــة داخليــة، انتهجــت دولــة الإمــارات 
ــتباقية  ــرة واس ــة مبك ــدة مقارب ــة المتح العربي
ــة  ــة كإستراتيجي ــوة الناعم ــوم الق ــي مفه في تبن
دولــة. فقــد أعلنــت القيــادة الإماراتيــة في أبريل 
ــة  ــوة الناعم ــس الق ــكيل »مجل ــن تش 2017 ع
لدولــة الإمــارات« برئاســة وزيــر شــؤون مجلــس 
الــوزراء آنــذاك محمــد القرقــاوي، وعضويــة 
عــدد مــن الــوزراء والمســؤولين الكبــار))2))(

))2))(. مهمــة هــذا المجلــس رســم السياســة 
ــة القــوة الناعمــة للإمــارات،  العامــة لاستراتيجي
تشــمل  متكاملــة  منظومــة وطنيــة  وبلــورة 
ــة لنقــل  ــة والخاصــة والأهلي ــات الحكومي الجه
قصــة الإمــارات إلى العــالم بطريقــة جديــدة))2))(
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الدبلوماســية  مكتــب  إلى  ـِد  عُُ�ه وقــد   .)((3((
الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزارة  في  العامــة 
مــع  بالتنســيق  الاستراتيجيــة  هــذه  بإعــداد 
ــس  ــدأ المجل ــل، ب ــة))3))(. بالفع ــات المعني الجه
في ســبتمبر 2017 بوضــع استراتيجيــة القــوة 
الناعمــة الإماراتيــة وحــدد لهــا أربعــة أهــداف 
رئيســية]8[: )1( تكويــن هويــة موحــدة للدولــة 
في كافــة المجــالات تعكــس صورتهــا المميــزة، 
ــة  ــة إقليمي ــارات كبواب ــة الإم ــيخ مكان )2( ترس
للعــالم ووجهــة رئيســية في الشرق الأوســط، 
تفاعليــة  عالميــة  علاقــات  شــبكة  بنــاء   )3(
الدبلوماســية  عبر  والمؤسســات  الأفــراد  مــع 
الشــعبية، )4( تعزيــز ســمعة الإمــارات كدولــة 
حديثــة منفتحــة متســامحة ومحبــة للــخير]8[. 
ًـا لعنــاصر  هــذه الأهــداف عكســت فــهامًا عميق�
ــكة  ــة المتماس ــة: الهوي ــة المطلوب ــوة الناعم الق
داخلي�ـًا والجذابــة خارجي�ـًا، والاســتفادة مــن 
موقــع الإمــارات كمركــز أعمال وســفر، وتفعيــل 
الاتصــال الشــعبي عالمي�ًـا، وتســويق قيــم الدولــة 
ثـة والتـسـامح والإحـسـان( يـة )كالحداـ الجوهرـ

أنشــأت  الاستراتيجيــة،  هــذه  ولخدمــة 
الإمــارات خلال الســنوات التــي ســبقتها وتلتهــا 
والبرامــج  المؤسســية  الهيــاكل  مــن  عــددًًا 
اســتُحُدثت   2016 فبرايــر  ففــي  الداعمــة: 
وزارة للتســامح )تولاهــا الشــيخ نهيــان بــن 
ــدف  ــمي( به ــى القاس ــيخة لبن ــم الش ــارك ث مب
ترســيخ قيمــة التســامح كميــزة متأصلــة في 
المجتمــع الإمــاراتي))3))(. وهــذه خطــوة فريــدة 
صــورة  بتأكيــد  الإمــارات  اهــتمام  تعكــس 
مجتمعهــا المتنــوع والمنفتــح، حيــث يعيــش 

 

)3))	 مجلة الجندي – دور وزارة التسامح في القوة الناعمة الإماراتية )2025(.

33 مجلة الجندي – وزارة السعادة واستراتيجية السعادة )2025(. 	((3(

على أرضهــا أكثر مــن 200 جنســية بانســجام 
البرنامــج  الدولــة  وأطلقــت  واحترام]32[. 
ًا للتســامح  الوطنــي للتســامح وســنّّت ميثاقـ�
جهــود  وكلهــا  للتســامح،  ســفراء  وعينــت 
تســويقها  كيمــن  مجتمعيــة  قيمــة  لترســيخ 
للإمــارات.  بــارزة  إيجابيــة  كصفــة  خارجي�ـًا 
ــارات وزارة  ــتحدثت الإم ــام 2016، اس ــا ع أيضًً
الرومــي، في  بهــا عهــود  للســعادة، وكلّفّــت 
ســابقة عالميــة تهــدف لجعــل مــؤشر الســعادة 
أن فكــرة  أداء حكومــي))3))(. ورغــم  معيــار 
ــدًًا  ــا بُعُ ــع، إلا أن له ــة الطاب ــعادة” داخلي “الس
ًـا في إظهــار الإمــارات كدولــة تهتــم  خارجي�ًـا أيض�
ًـا  ــا. ولاحق� ــزّّز جاذبيته ــان، مما يع ــاه الإنس برف
ــة  ــع )تنمي ــت وزارة أوس ــوزارة تح ــت ال دمج
ــعادة  ــي للس ــج الوطن ــن البرنام ــع(، لك المجتم
وجــودة الحيــاة اســتمر. كذلــك تــم اســتحداث 
ًـا  وزارة للشــباب )بوزيــرة شــابة عمرهــا 22 عام�
الشــباب،  دور  لإبــراز  المزروعــي(  شما  هــي 
وتعــيين وزيــر دولــة للــذكاء الاصطناعــي )عمــر 
ًـا، وكلهــا  العــلماء( كأول وزيــر مــن نوعــه عالمي�
ــى  ــارات تتبن ــأن الإم ــارج ب ــة للخ ــائل قوي رس
ًـا وـشـابًاً وتـعـد نفـسـها للمـسـتقبل فـرًكاً حديثـ

مــن جهــة أخــرى، عملــت الإمــارات على 
ًـا. ففــي عــام  توحيــد خطابهــا وهويتهــا خارجي�
ــة  ــة الإعلامي ــن مشروع الهوي ــفت ع 2020 كش
المرئيــة للإمارات عبر شــعار »الخطوط الســبعة« 
في  الســبعة  الإمــارات  ليمثــل  صُُمــم  الــذي 
خطــوط ملونــة ترمــز للطمــوح والابتــكار، وتــم 
ــياحي  ــج الس ــعار في التروي ــذا الش ــتخدام ه اس
أطلقــت  كما  عالمي�ـًا.  للدولــة  والاســتثماري 
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شــعارًًا دبلوماســيًًا بعنــوان »قــوة الاتحــاد« 
ليســتخدم في الفعاليــات الرســمية بالخــارج. 
، كيمــن القــول إن الإمــارات وضعــت  وإجماالًا
هيكلــة مؤسســية متقدمــة لترجمــة مفهــوم 
القــوة الناعمــة إلى سياســات وإجــراءات عملية، 
بــدءًًا مــن أعلى هــرم الحكومــة )مجلــس القــوة 
الناعمــة تحــت إشراف مجلــس الــوزراء( وانتهاءًً 
بالبرامــج التنفيذيــة والــوزارات المختصــة. وقــد 
صّرّح الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــد إطلاق  ــم دبي، عن ــة حاك ــس الدول ــب رئي نائ
قــوة  التــي تمتلــك  الإمــارات  بــأن  المجلــس 
عســكرية واقتصاديــة، تســتعد اليــوم لبنــاء 
ســمعتها  لترســيخ  الناعمــة  القــوة  منظومــة 
طويلــة  شــعبها  لمصالــح  خدمــةًً  العالميــة 
كســب  في  الاســتثمار  أن  وأكــد  الأمــد))3))(. 
“محبــة واحترام الشــعوب الأخــرى” هــو ضمان 
لعلاقــات دائمــة على المســتويات الاقتصاديــة 
والســياحية والاســتثمارية))3))(. وهــذه النظــرة 
تلخــص إيمـان القيــادة الإماراتيــة العميــق بــأن 
الســمعة الجيــدة رصيــد إستراتيجــي لا يقــل 

يـة مـوارد المادـ عـن اـ يـة ـ أهمـ
2. الثقافة والفنون والتراث كجسور عالمية

ــة  ــها سياس ــذ تأسيس ــارات من ــت الإم انتهج
التنــوع  مــن  والاســتفادة  الثقــافي  الانفتــاح 
الديموغــرافي على أرضهــا لبنــاء مشــهد ثقــافي 
ــوح في  ــج بوض ــذا النه ــد ه ــد تصاع مـي. وق عال
العقديــن الأخيريــن ضمــن مســاعي تعزيــز 
ــة  ــارات استراتيجي ــت الإم ــة. تبن ــوة الناعم الق
ــز على إنشــاء  ــة نشــطة ترتك دبلوماســية ثقافي

)3))	 / 35 محمد بن راشد يعلن تكشيل »مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات« لتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا | وكالة أنباء الإمارات

-hszr5d2p/article/ar/ae.wam.www//:https

 

مؤسســات ثقافيــة عالميــة المســتوى واســتضافة 
أحــداث ثقافيــة ضخمــة. أبــرز مثــال على ذلــك 
عــام  أبوظبــي  اللوفــر  متحــف  افتتــاح  كان 
2017، كثمــرة اتفاقيــة ثقافيــة مــع فرنســا، 
ليكــون أول متحــف لوفــر خــارج باريــس. هــذا 
الصرح الثقــافي وضــع أبوظبــي على خريطــة 
العالميــة وجســد رســالة  الثقافيــة  الســياحة 
ــرض  ــث يع ــارات في حــوار الحضــارات، حي الإم
ــانية في  ــارات الإنس ــف الحض ــن مختل ــا م قطع
ــا  ــي أيضًً ــل أبوظب ــد. وتعم ــعماري فري صرح م
على إنشــاء متحــف جوجنهايــم أبوظبــي للفــن 
الحديــث بالتعــاون مــع مؤسســة ســولومون 
كعاصمــة  مكانتهــا  يعــزز  بمــا  جوجنهايــم، 

يـة يـة إقليمـ ثقافـ
ــة  كما أصبحــت الإمــارات مقــرًاً لمعــارض فني
عالميــة مثــل معــرض »آرت دبي« الــدولي للفنون 
المعــاصرة الــذي ينظــم ســنويًاً ويجتــذب فنــانين 
العــالم،  أنحــاء  شــتى  مــن  أعمال  وجامعــي 
إمــارة  وأثبتــت  الفنــي.  أبوظبــي  ومعــرض 
الشــارقة حضــورًًا بــارزًاً عبر بينــالي الشــارقة 
أهــم  مــن  ويُعُــد  منــذ 1993  يُقُــام  الــذي 
المعــارض الفنيــة في الشرق الأوســط. إلى جانــب 
الفنــون البصريــة، هنــاك الفعاليــات الأدبيــة 
الــكبرى مثــل مهرجــان طيران الإمــارات للآداب 
الــذي يقــام في دبي ســنويًاً ويســتضيف عشرات 
ــدولي  ــارقة ال ــرض الش مـيين، ومع ّـاب العال الت�ك
للكتــاب الــذي بــات أحــد أكبر معــارض الكتــب 
في العــالم مــن حيــث زواره وصفقاتــه. وقــد 
ــود الشــارقة باختيارهــا  توّّجــت اليونســكو جه
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عاصمــة عالميــة للكتــاب لعــام 2019. وفي المجال 
الإمــارات  تســتضيف  والمسرحــي،  الموســيقي 
ــس  ــسترا باري ــة )كأورك ــسترا عالمي ــروض أورك ع
ــي قدمــت حــفلات في  ــورك الت ــسترا نيوي وأورك
ــل  ــات موســيقية مث ــي(، وتنظــم مهرجان أبوظب

ـسيكية ـجان أبوظــبي للموــسيقى الكلـا مهرـ
الإمــارات  قامــت  التراث،  لأهميــة  وإدراكًًا 
بجهــود للحفــاظ على تراثهــا المـحلي والتعريــف 
عــدد  إدراج  في  نجحــت  فقــد  عالمي�ـًا:  بــه 
مــن عنــاصر تراثهــا غير المادي ضمــن قائمــة 
ــن  ــدي وف ــة التقلي ــن العيال ــل ف اليونســكو، مث
الصقــارة )بــالاشتراك مــع دول أخــرى( والقهــوة 
العربيــة والمجالــس الاجتماعيــة وغيرهــا. كما 
مـة  ــة على قائ ــة إماراتي ــع تراثي ــم إدراج مواق ت
ــة.  ــعين التاريخي ــة ال ــل مدين التراث العالمـي مث
وعــززت أبوظبــي حضورهــا في مجــال الآثــار 
الــدولي  المؤتمــر  باســتضافة  العالـمي  والتراث 
ــف  ــاء تحال ــافي  وإنش ــاظ على التراث الثق للحف
AL� )دولي لحماــية التراث في مناــطق الــنزاع) 

IPH( بالتعــاون مــع فرنســا. هــذه المســاهمات 
دولي في  الإمــارات شريــك  أن  رســالة  ترســل 
ـًا  حفــظ التراث الإنســاني، مما يكســبها احترام�

يـة مـة الثقافـ هـا الناعـ عـزز قوتـ ًـا ويـ دوليـ
ولا كيمــن إغفــال أن واحــدة مــن أعظــم 
هــي  للإمــارات  الثقافيــة  الناعمــة  القــوى 
ــوع. فوجــود أكثر مــن  واقعهــا الاجتماعــي المتن
الإمــارات  في  وتعمــل  تعيــش  جنســية   200
شــكل فسيفســاء ثقافيــة فريــدة))3))(، جعلــت 

?Future Center - How Expo 2020 Dubai strengthens the UAE’s soft power   38 /37/ 	((3(

https://futureuae.com/enus/Mainpage/Item/6723/strategic-gains-how-expo-2020-dubai-strengthens-
the-uaes-soft-power

39 ركز المستقبل – وثيقة الأخوة الإنسانية وأثرها )2021(. 	((3(

40 مركز المستقبل – اتفاقات إبراهيم ودعم مكانة الإمارات )2021(. 	((3(

ًـا عالمي�ًـا مصغــرًاً« ومخــتبرًاً  مــن الدولــة »مجتمع�
للتعايــش بين مختلــف الأعــراق والأديــان. هــذا 
التنــوع مــقترن بسياســات رســمية تشــجعه 
ــة،  ــود الاجتماعي ــن القي ــثير م ــاء الك ــل إلغ )مث
والتمييــز،  الكراهيــة  تجــرّمّ  قــوانين  وســن 
واســتحداث وزارة للتســامح كما ســلف( خلــق 
بيئــة مــن التســامح والتعايــش أصبحــت جــزءًًا 
مــن العلامــة الوطنيــة للإمــارات. وقــد أكــد 
ــر لمركــز المســتقبل للأبحــاث أن الإمــارات  تقري
ــدًًا  ًـا فري ــزًاً ثقافي� ــون »مرك ــت على أن تك عمل
ــة متنوعــة  ــاء قاعــدة ثقافي في المنطقــة« عبر بن
تُصُــوَّّر  اليــوم  أرضهــا))3))())3))(.  على  للغايــة 
ــافي،  ــاج الثق ــوذج للاندم ًـا كنم ــارات عالمي� الإم
مســاجد  بجــوار  الهنــدوس  معابــد  حيــث 
والجميــع  المســيحيين،  وكنائــس  المســلمين 
وتــوج  وأمــان.  بحريــة  شــعائرهم  يمارســون 
هــذا النهــج بحــدث تاريخــي هــو زيــارة البابــا 
كأول   2019 فبرايــر  في  لأبوظبــي  فرنســيس 
ــة،  ــرة العربي ــزور شــبه الجزي ــكان ي ــا للفاتي باب
ــه وبين  ــانية بين ــوة الإنس ــة الأخ ــع وثيق وتوقي
لهــذا  كان  الإمــارات))3))(.  في  الأزهــر  شــيخ 
ــة))4))(،  ــة الإيجابي ــة بالغ الحــدث أصــداء عالمي
ــز  ــدور الإمــاراتي في تعزي واعــتُبُر شــهادة على ال
ــارات  ــارت الإم ــد اخت ــان. وق ــوار بين الأدي الح
في  الإبراهيميــة  العائلــة  بيــت  بنــاء  ـًا  لاحق�
ًـا  أبوظبــي يضــم كنيســة ومســجد وكنيــس جنب�
الدينــي. هــذه  للتعايــش  إلى جنــب، كرمــز 
المبــادرات الثقافيــة والقيميــة أســهمت بشــكل 
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ملمــوس في تعزيــز صــورة الإمــارات كـ«عاصمــة 
للتســامح العالمـي«، وهــي عبــارة كثيرًاً مــا تتردد 
في الأدبيــات الدوليــة والإعلام عنــد الحديــث 

عــن الدولــة))4))())4))(
أمــا على صعيــد القــوة الناعمــة عبر التعليــم 
والعلــوم، فقــد نجحــت الإمــارات في اســتقطاب 
جامعــة  العالميــة:  الجامعــات  لأهــم  فــروع 
ــي، وجامعــة  ــاًً في أبوظب ــورك أنشــأت حرم نيوي
ًـا، إلى جانــب  الســوربون افتتحــت فرعــاًً لهــا أيض�
فــروع لجامعــات مرموقــة أخــرى. وهــذا جعــل 
الإمــارات وجهــة تعليميــة إقليميــة يــدرس فيهــا 
الآلاف مــن دول مختلفــة، وينقلــون انطباعــات 
اســتثمرت  لذلــك،  إضافــة  عنهــا.  إيجابيــة 
الإمــارات في مwشــاريع علميــة ملهمــة عــززت 
صورتهــا كدولــة عربيــة ســبّّاقة في الابتــكار، 
كوكــب  إلى  »الأمــل«  مســبار  مشروع  مثــل 
ودخــل   2020 عــام  انطلــق  الــذي  المريــخ 
مــدار المريــخ بنجــاح في فبرايــر 2021 كأول 
مهمــة عربيــة للكوكــب الأحمــر. وقــد أشــادت 
صحــف العــالم بهــذا الإنجــاز العلمــي، وســاهم 
في ترســيخ ســمعة الإمــارات كدولــة علميــة 
برنامــج  الإمــارات  أطلقــت  أيضًًــا  متقدمــة. 
ــذي أثمـر عــن إرســال  رواد الفضــاء الإمــاراتي ال
أول رائــد فضــاء إمــاراتي )هــزاع المنصــوري( 
 ،2019 عــام  الدوليــة  الفضــاء  محطــة  إلى 
وتخطــط لإرســال رائــد آخــر لمـدة أطــول. هــذه 
ــكلت  ًـا وش ًـا عالمي� ــت اهتمام� ــازات جذب الإنج
ــت  ــارات، إذ أوصل ــة« للإم ــة علمي ــوة ناعم »ق

/42  القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة – مجلة الجندي – مجلة عسكرية ثقافية شهرية 	((4(

/https://www.aljundi.ae
UAE Ranks Among Top 10 in Brand Finance Global Soft Power Index 2025 - ATB Legal 43/44/45 	((4(

https://atblegal.com/blog/uae-tenth-brand-finance-soft-power-index-2025
 

 

 

رســالة مفادهــا أن الــدول العربيــة قــادرة على 
المســاهمة في التقــدم العلمــي للبشريــة. كما 
ــة  ــة دولي ــات علمي ــارات فعالي ــتضافت الإم اس
مثــل مؤتمـر الأمــم المتحــدة للمنــاخ COP28 في 
نوفــمبر 2023، حيــث حضر قــادة وزعماء العــالم 
لمناقشــة قضيــة عالمية في رحــاب الإمــارات))4))(. 
وكان اختيــار الإمــارات لاســتضافة هــذه القمــة 
ــة  ــة النظيف ــف الطاق ــا في مل ًـا لجهوده تتويج�
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مقــر  )اســتضافة 
المتجــددة - إيرينــا(، وتعهدهــا بتحقيــق الحيــاد 
المبــادرات  الكربــوني في 2050، وغيرهــا مــن 
في  دولي  كمســاهم  ـًا  احترام� أكســبتها  التــي 

قضايــا المنــاخ والاســتدامة))4))())4))(

3. الإعلام الدولي والترويج لصورة الإمارات
اعــتبرت الإمــارات الإعلام والتواصــل العالمـي 
أدوات جوهريــة في ترســيخ قوتهــا الناعمــة. 
ــدة، حرصــت على  ــة الجدي ــع الألفي ــذ مطل فمن
ــور  ــتهدف الجمه ــة تس ــذ إعلامي ــيس مناف تأس
الــدولي بلغات متعــددة. في عــام 2007، أطلقت 
 The( »حكومــة أبوظبــي صحيفة »ذا ناشــيونال
National( اليوميــة باللغــة الإنجليزيــة لتكــون 
منصــة أخبــار وتحلــيلات تعــرض وجهــة النظــر 
الإماراتيــة وتنقــل قصــص النجــاح في الدولــة إلى 
القــراء الأجانــب. كما أنشــأت أبوظبــي في 2012 
قنــاة »ســكاي نيــوز عربيــة« كشراكــة بين شركــة 
أبوظبــي للإعلام وشــبكة ســكاي البريطانيــة، 
بلغــتين  إقليميــة  إخباريــة  قنــاة  لتكــون 
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تقــدم  موقعهــا(  عبر  والإنجليزيــة  )العربيــة 
ــهم  ــة وتس ــا المنطق ــن قضاي ــة ع ــورة متوازن ص
في إبــراز مواقــف الإمــارات. وإلى جانــب ذلــك، 
ــمية »وام«  ــارات الرس ــاء الإم ــة أنب ــل وكال تعم
على بــث أخبارهــا بخلاصــات متعــددة اللغــات 
الروســية،  الفرنســية،  الإنجليزيــة،  )العربيــة، 
الرســالة  لــضمان وصــول  الصينيــة وغيرهــا( 
ــنت  مـي. كما دش ــاق عال ــع نط ــة لأوس الإماراتي
ــة  ــبو 2020 منص ــرض إكس ــارات خلال مع الإم
إعلاميــة متقدمــة هــي »اســتوديو إكســبو – 
Studio Expo” قدمــت محتــوى رقميــا متنوعــا 
المعــرض  لفعاليــات  للترويــج  لغــات  بعــدة 
ــرض  ــاء المع ــد انته ــا بع ــتمر بعضه ًـا، واس عالمي�

مـة مـارات العاـ سـية الإـ عـم دبلوماـ لدـ
ًـا في جانــب العلاقــات  وتميــزت الإمــارات أيض�
والمؤسســات  فــالشركات  الدوليــة؛  العامــة 
الإماراتيــة تســتعين بــكبرى شركات العلاقــات 
العامــة العالميــة لتنظيــم حــملات ترويجيــة 
في  خصوصًًــا  الخــارج،  في  الإمــارات  لصــورة 
ــارات  ــر أن الإم ــر التقاري ــة. تُظُه ــدول الغربي ال
مــع  التعاقــد  على  كــبيرة  مبالــغ  أنفقــت 
واشــنطن  في  عامــة  وعلاقــات  لــوبي  شركات 
ــاع  ــأثير على صن ــمعتها والت ــسين س ــدن لتح ولن
ــياق  ــا )كما في س ــح مواقفه ــاك لصال ــرار هن الق
حــرب  أو   2017-2021 قطــر  مــع  الــخلاف 
ًـا أكثر إشراق�ًـا هــو توظيــف  اليمــن(. لكــن جانب�
ــداث  ــة للأح ــة حاضن ــا كبيئ ــارات لصورته الإم
العالميــة في الترويــج الإعلامــي: فهــي تســتضيف 
ــى  ــة تحظ ــارض دولي مـرات ومع ــتمرار مؤت باس
بتغطيــة إعلاميــة واســعة، مثــل القمــة العالميــة 
للحكومــات التــي تقــام ســنويًاً في دبي بحضــور 
ًـا  ــوى إعلامي� ــد محت مـيين وتول ــادة وخبراء عال ق
لأفضــل  كمخــتبر  الإمــارات  عــن  إيجابي�ـًا 

الممارســات الحكوميــة. أيضًًا معــرض »جيتكس« 
الســنوي للتقنيــة في دبي بــات مقصــدًًا لشركات 
التكنولوجيــا والإعلام التقنــي العالـمي، فيتــم 
ــك معــرض دبي  ــكار. وكذل ــراز دبي كمركــز ابت إب
للــطيران ومعــرض آيدكــس للدفــاع في أبوظبــي، 
كلهــا تجــذب آلاف المشــاركين وكبريــات وســائل 
الإعلام وتنقــل صــورة احترافيــة عــن قــدرة 

الإــمارات التنظيمــية وريادتــها القطاعــية
ــى  ــي، يحظ ــل الاجتماع ــات التواص على منص
قــادة الإمــارات بحضــور متميــز: فحســابات 
الشــيخ محمــد بــن راشــد والشــيخ محمــد بــن 
يتابعهــا ملايين  وانســتغرام  تــويتر  زايــد على 
باللغــتين  بانتظــام  ويــنشرون  العــالم،  حــول 
ــازات  ــول إنج ــائل ح ــة رس ــة والإنجليزي العربي
الدولــة ورؤيتهــا وقيمهــا. حتــى أن محمــد بــن 
راشــد ســبق ونشر قصيــدة شــعرية بالإنجليزيــة 
الطريقــة  هــذه  تــويتر.  للعــالم عبر  موجهــة 
المبــاشرة في التواصــل مــع الجمهــور الــدولي 
كما  للإمــارات.  الرقميــة  الدبلوماســية  تعــزز 
مبــادرات  أطلقــت  الإماراتيــة  الحكومــة  أن 
 ”UAE Nation Brand“ رقميــة مثــل بوابــة
ــع  ــور العالمـي على التفاعــل م لتشــجيع الجمه
ــد. وتســتخدم  قصــة الإمــارات وشــعارها الجدي
ــة في  ــن والرياض ــاهير الف ــك مش ــارات كذل الإم
الترويــج؛ على ســبيل المثــال، اســتعانت بمشــاهير 
الســياحية،   MyDubai حــملات  في  عالـميين 
ســميث  ويــل  الشــهير  الممثــل  واســتقدمت 
ــش في  ــة العي ــن تجرب ــصيرًاً ع ــلامًا ق ــدم في ليق
دبي، كما ظهــر ممثلــون بوليووديــون في أفلام 
ــائل  ــل رس ــك أوص ــي. كل ذل ــورة في أبوظب مص
إيجابيــة لجمهورهــم العريــض حــول الإمــارات 

لـة هـة مفضـ كوجـ
ــوى شركات  ــدى أق ــك إح ــارات تمتل ولأن الإم
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وطيران  الإمــارات  )طيران  العالميــة  الــطيران 
في  ذلــك  مــن  اســتفادت  فقــد  الاتحــاد(، 
العالـمي: فرعايــة طيران الإمــارات  التســويق 
ــنال،  ــد، آرس ــال مدري ــة كبرى )ري ــة كروي لأندي
دبي  شــعار  وضــع  جيرمــان(  ســان  باريــس 
ــرق  ــك الف ــان تل ــدور قمص ــارات على ص والإم
الدوليــة.  الرياضــة  جماهير  أنظــار  وتحــت 
لفريــق  للــطيران  الاتحــاد  رعايــة  وكذلــك 
نيويــورك  وفريــق  ســابقًًا  ســيتي  مانشــستر 
ًـا  ســيتي، أســهمت في رفــع اســم أبوظبــي عالمي�
يحمــل  الرئــيسي  مانشــستر ســيتي  )ملعــب 
ــية  ــذه الدبلوماس ــاد«(. ه ــتاد الاتح ــم »اس اس
للدبلوماســية  مكملــة  التجارية/الرياضيــة 
ــارات  ــمعة الإم ــاء س ــهمت في بن ــمية وأس الرس
كدوـلـة ناجـحـة في ـعـالم الأعمال والرياـضـة معـًـا

الإعلاميــة  الجهــود  هــذه  كل  انعــكاس 
ــوة  ــؤشرات الق ــج م ــر في نتائ ــة يظه والترويجي
الناعمــة: فالإمــارات غالب�ـًا مــا يتــم إبرازهــا 
ًـا كنمــوذج إيجــابي مــن المنطقــة. ووفــق  إعلامي�
 Brand( تقريــر مــؤشر القــوة الناعمــة العالمـي
Finance( لعــام 2025، صنفــت الإمارات ضمن 
أفضــل 10 دول عالمي�ـًا بفضــل عوامــل مثــل 
ــاح  ــة الأعمال والانفت التقــدم التكنولوجــي وبيئ
الثقــافي))4))())4))(. وقــد أشــار التقريــر إلى أن 
الدوليــة  والمشــاريع  الثقافيــة  الدبلوماســية 
كاتفاقيــات إبراهيــم للــسلام واســتضافة إكســبو 
ــززت  ــا ع ــاخ، كله ــادرات المن ــا في مب وحضوره

/Brand Finance /47 – تقرير مؤشر القوة الناعمة 2025 )2025(. 	((4(

	((4(

https://www.aljundi. 49/50/ القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة – مجلــة الجنــدي – مجلــة عســكرية ثقافيــة شــهرية/ 	((4(

ae
51 وكالة وام – إجمالي المساعدات الإماراتية منذ 1971 )2024(. 	((4(

52 وزارة الخارجية الإماراتية – حقائق وأرقام المساعدات )2018(. 	((5(

	((5(

بصمتهــا الثقافيــة عالميــا. كما تمــت الإشــادة 
بجهودهــا الإعلاميــة؛ إذ حلــت الإمــارات في 
ــأثير الإعلامــي  ــث الت ًـا مــن حي ــز 11 عالمي� المرك
وفــق تصنيــف مؤتمـر القــوة الناعمــة العالمـي 
في  الأوائــل  الــعشر  بين  وجــاءت   ،)((4((2021
التــأثير الشــعبي العالـمي))4))(. وبــات ينظــر 
للإمــارات الآن على أنهــا تمتلــك قــوة ناعمــة 
تضاهــي قوتهــا الصلبــة، وتســعى بواســطتها 
ــات  ــا كواحــة للتســامح والحري لترســيخ مكانته

والتقــدم في المنطقــة))5))(
والتنمويــة  الإنســانية  المســاعدات   .4

الدوليــة الســمعة  في  كاســتثمار 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  غــرار  على 
ــوي  ــاني والتنم ــل الإنس ــارات العم ــت الإم جعل
الــدولي حجــر زاويــة في سياســتها الخارجيــة، بــل 
وتفوقــت عالمي�ًـا في بعــض معــاييره. فقــد دأبــت 
منــذ قيــام الاتحــاد عــام 1971 على تقديــم 
المســاعدات للــدول الناميــة، وتزايــد هــذا الدور 
ــدة  ــارات واح ــدت الإم ــى غ ــن حت مـرور الزم ب
ــا  ــبة إلى دخله ــيين نس ــحين الدول ــن أكبر المان م
القومــي. ووفــق البيانــات الرســمية الإماراتيــة، 
بلــغ إجمالي المســاعدات الخارجيــة المقدمــة 
ــف 2024  ــى منتص ــة وحت ــيس الدول ــذ تأس من
حــوالي 360 مليــار درهــم )نحــو 98 مليــار 
ــا قيــس  ــل إذا م ــم هائ دولار(.))5))( – وهــو رق
بحجــم الاقتصــاد الســكاني للإمــارات. الأهــم أن 
ــز  ــدة على مرك ــنوات ع ــت لس ــارات حافظ الإم
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المانــح الأكثر ســخاءًً في العــالم نســبة إلى الدخــل؛ 
فمــثالًا في عــام 2017 قدمــت 19.3 مليــار درهــم 
كمســاعدات تنمويــة )5.2 مليــار دولار( بمــا 
يعــادل %0.93 مــن دخلهــا القومــي لتكــون 
ــة  ــك الســنة بحســب منظم ًـا في تل الأعلى عالمي�
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة،  وفي كل عــام 
مــن 2013 إلى 2017 تصــدرت الإمــارات القائمـة 
ــل))5))(،  ــاعدات إلى الدخ ــبة المس ــة لنس العالمي
المتحــدة  الأمــم  هــدف  بذلــك  محققــة 
ــد اعتمــدت  ــن الدخــل( بجــدارة. وق )%0.7 م
الحكومــة الإماراتيــة سياســة شــفافة ومنهجيــة 
ــل  ــنوي مفص ــر س ــدار تقري ــاعدات بإص للمس
عــن المســاعدات الخارجيــة )عبر وزارة التعــاون 
ــم  ــمي، ث ــم الهاش ــتها ري ــي ترأس ــدولي – الت ال
حالي�ـًا(،  الــدولي  والتعــاون  الخارجيــة  وزارة 
ووجهتهــا  المســاعدات  حجــم  فيــه  تعــرض 
ًـا كــبيرًاً في  ــر تنوع� وقطاعاتهــا. وأظهــرت التقاري
ــن  ًـا: م ــة جغرافي� ــاعدات الإماراتي ــة المس خارط
العــالم العــربي )مصر، اليمــن، الأردن، فلســطين( 
إلى آســيا )أفغانســتان، باكســتان، بنغلاديش( إلى 
أفريقيــا )مصر ودول القــرن الأفريقــي ومؤخــرًاً 
دول الســاحل(، وحتــى مناطــق أبعــد. وتغطــي 
هــذه المســاعدات قطاعــات متعــددة: مــن بنــاء 
بنيــة تحتيــة )مــدارس، طــرق، مستشــفيات( إلى 
دعــم إنســاني عاجــل )غــذاء ودواء في أزمــات(، 

يـة يـة وتقنـ سـاعدات فنـ صـوالًا إلى مـ وـ
ــدة  ــاعدات بع ــاراتي في المس ــج الإم ــز النه تمي
عــدم  الناعــم:  تــأثيره  مــن  زادت  جوانــب 
تســييس المســاعدات بشــكل فــج، حيــث تُقُــدم 
غالب�ـًا دون اشتراطــات سياســية حــادة )على 

	((5(

UAE foreign aid hit AED 360 billion since 1971 | Emirates News Agency /54/55/ 	((5(

https://www.wam.ae/en/article/b6i89id-uae-foreign-aid-hit-aed-360-billion-since-1971
	((5(

ًـا.  ــرًاً أممي� ــبها تقدي ــا أكس ًـا(، م ــل ظاهري� الأق
ًـا الاســتجابة السريعــة للأزمــات، فالإمــارات  أيض�
ســباقة في إرســال فــرق الإغاثــة والطــوارئ حــال 
وقــوع كــوارث طبيعيــة أو أزمــات إنســانية. 
على ســبيل المثــال، خلال جائحــة كوفيــد-19 
أرســلت الإمــارات مســاعدات طبيــة إلى أكثر 
ــة  ــا دول كبرى كالملك مـا فيه ــة )ب ــن 100 دول م
المتحــدة والــصين وإيطاليــا في بدايــات الأزمــة(، 
علــم  وجعــل  التضامــن  روح  عكــس  مما 
ــة  ــار كدول ــن الأخب ــاضًرًا في عناوي ــارات ح الإم
بيروت  مرفــأ  انفجــار  كارثــة  وفي  معطــاءة. 
2020 كانــت الإمــارات مــن أوائــل الــدول التــي 
ــه  ــان، ووج ًـا إلى لبن ًـا إغاثي� ــت جسًرًا جوي� أقام
رئيســها بإرســال مســاعدات عاجلــة بقيمــة 
الأزمــة  في  ومؤخــرًاً  دولار))5))(.  مليــون   100
الســودانية )2023( أعلنــت الإمــارات حزمــة 
ــتقبلت  ــون دولار واس ــاعدات بـــ 100 ملي مس
لاجــئين للــعلاج))5))(. هــذه المواقــف تعــزز 
عنــد  صديقــة  كـ«دولــة  الإمــارات  صــورة 
الشــدة«. كما عــززت الإمــارات بنيتهــا التحتيــة 
ــة   ــة العالمي ــت في دبي »المدين ــانية، فأسس الإنس
للخدمــات الإنســانية« وهــي أكبر مســتودع 
إغــاثي لوجســتي في العــالم تديــره الأمــم المتحــدة 
وشركاؤهــا، وتســتخدمه منــظمات مثــل برنامــج 
الإغاثــة  مــواد  لتخزيــن  العالـمي  الأغذيــة 
وتوزيعهــا بسرعــة في آســيا وأفريقيــا. وهــذا 
جعــل دبي مركــزًاً عالمي�ـًا لوجســتيًاً للرحمــة 
ــمها بالمبــادرات  إن جــاز التعــبير، وارتبــط اس

الإنــسانية
ــوي  ــب التنم ــارات الجان ــن الإم ــب ع ولم يغ
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تمــول  فهــي  الناعمــة:  قوتهــا  في  المســتدام 
ــة  ــل تترك بصم ــة الأج ــة طويل ــاريع تنموي مش
مســتدامة في الــدول المســتفيدة، مثــل بنــاء 
)بواســطة  الكهربــاء  وشــبكات  الســدود 
صنــدوق أبوظبــي للتنميــة(، وتمويــل برامــج 
ــد  ــن زاي ــد ب ــادرة محم ــة )كمب ــة العالمي الصح
مــع  بالتعــاون  الأطفــال  شــلل  لاســتئصال 
مؤسســة بيــل غيتــس، حيــث قــدّّم الشــيخ 
ــم  ــود التطعي ــم جه ــات الملايين لدع ــد مئ محم
ــة  ــا(. وأطلقــت الإمــارات عــام 2024 وكال عالمي
لتنظيــم  اتحاديــة  كهيئــة  للإغاثــة  الإمــارات 
تصريحــات  أخبــار  في  ورد  )كما  المســاعدات 
ــتمرار  ــر اس ــي())5))(، مما يظه ــد أبوظب ولي عه

التطوــير اــمؤسسي لــهذا القــطاع
ــارات  ــبت الإم ــا أكس ــود بمجمله ــذه الجه ه
ـًا وإشــادة في المحافــل الدوليــة. فقــد  احترام�
وصفتهــا منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
ــاء  ــارج أعض ــيسي« خ ــة رئ ــك تنمي ــا »شري بأنه
لجنــة  ليســت عضــوًًا في  )الإمــارات  اللجنــة 
ــا تقــدم  ــة بالـــOECD لكنه مســاعدات التنمي
الأمــم  كرمــت  كما  لهــم(.  طوعيــة  تقاريــر 
مســاهماتها،  على  مــرارًًا  الإمــارات  المتحــدة 
ــة عــام 2019  ومنحــت منظمــة الصحــة العالمي
ــدوره في  ــر ل ــة تقدي ــد ميدالي ــن زاي ــد ب محم
مكافحــة الأمــراض. ومــن زاويــة القــوة الناعمــة، 
فــإن المســاعدات الإماراتيــة أسســت لرصيــد من 
الامتنــان للدولــة لــدى شــعوب عــدة، خاصــة في 
العــالم الإسلامــي وأفريقيــا. فــعلى ســبيل المثــال، 
ارتبــط اســم الإمــارات في ذهــن الكــثير مــن 
ــي  ــة الت ــة الضخم ــاريع التنموي المصريين بالمش
ــة و88  ــاء 100 مدرس ــد 2013 )كبن ــا بع موّّلته
مركــزًاً صحي�ًـا وغيرهــا(، وفي باكســتان بالمشــاريع 

	((5(

في مناطــق القبائــل وبنــاء الطــرق، وفي كوســوفو 
وألبانيــا ببنــاء المـدن الســكنية للنــازحين وغيرها. 
ــد يتحــول عنــد الحاجــة إلى رصيــد  هــذا الرصي
ومقبوليــة  ثــقالًا  الإمــارات  يمنــح  دبلومــاسي 
ــة. كما  ــادرات دولي ــرح مب ــط أو ط ــد التوس عن
يولــد  لحجمهــا  نســبيًاً  الإمــارات  ســخاء  أن 
ًـا في الإعلام الــدولي، ففــي  ًـا عام� ًـا إيجابي� انطباع�
كل ســنة تقريب�ًـا تتصــدر أخبــار »الإمــارات أكبر 
مانــح نســبة للناتــج القومــي« عناويــن صحــف 
ــة  ــا كدول ــزز علامته مـا يع ــة، ب ــة الدولي التنمي
تتويــج  أفضــل  ولعــل  ومســؤولة.  معطــاءة 
مـر  ــتضافة مؤت ــي لاس ــار أبوظب ــك كان اختي لذل
»المجلــس الــدولي للســكري« عــام 2017 بدعــم 
مــن الأمــم المتحــدة للحديــث عــن الابتــكار في 
التمويــل الإنســاني – وهــو اعتراف دولي بجهــود 

مـضمار هـذا اـ مـارات في ـ الإـ
ــة  ــكبرى في خدم ــات ال ــة والفعالي 5. الرياض

ــة ــية الإماراتي الدبلوماس
أهميــة  الإمــارات  دولــة  أدركــت  لطــالما 
ــت  ــة كان ــكبرى – رياضي ــة ال ــات الدولي الفعالي
لتعزيــز  ثقافيــة – كمنصــة  أو  اقتصاديــة  أو 
حضورهــا العالـمي. وقــد حصــدت أبوظبــي 
ــل  ــال بفض ــذا المج ــازة في ه ــمعة ممت ودبي س
اســتضافتهما الناجحــة لسلســلة مــن الأحــداث 
ولعــل  الماضــيين.  العقديــن  خلال  الضخمــة 
 2020 إكســبو  معــرض  كان  الأبــرز  الحــدث 
دبي، الــذي تأجــل لعــام 2021/2022 بســبب 
الجائحــة. ســعت الإمــارات لاســتضافة هــذا 
بالتصويــت في 2013،  فوزهــا  منــذ  المعــرض 
ــة )وهــي  ــة المعــارض الدولي ــا لأهمي إدراكًًا منه
مــن أضخــم الفعاليــات العالميــة عمــرًاً وتــأثيرًاً( 
وتعزيــز  الوطنــي  النجــاح  قصــص  إبــراز  في 
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اســتثمرت  وبالفعــل،  الدوليــة))5))(.  المكانــة 
إمكانــات هائلــة لإنجــاح المعــرض تحــت شــعار 
“تواصــل العقــول وصنــع المســتقبل”، ونجحــت 
في تقديــم نســخة مبهــرة لاقــت إعجــاب الــزوار 
أكثر  دبي  إكســبو  حضر  والمشــاركين))5))())5))(. 
ــر مــن شــتى أنحــاء العــالم  ــون زائ مــن 24 ملي
ــة  خلال ســتة أشــهر، وشــهد مشــاركة 192 دول
ــد  ــا. وق ــا وإنجازاته بجناحــات عرضــت ثقافاته
أكــدت تحلــيلات المراقــبين أن إكســبو 2020 
ًـا لقصــة نجــاح إماراتيــة توظــف  أصبــح نموذج�
ــة))5))( ــا الناعم ــة قوته ــة لخدم الأدوات الثقافي

الإمــارات  قــدرة  المعــرض  أبــرز  فقــد   .)((6((
التنظيميــة عالميــة المســتوى، وعكــس تاريــخ 50 
ــالم  ــن التطــور والازدهــار بمشــاركة الع ًـا م عام�
الاحتفــال بذلــك]60[. وأســهم المعــرض في تعزيز 
ــيع  ًـا عبر توس ًـا وعالمي� ــاراتي إقليمي� ــوذ الإم النف
شــبكة العلاقــات الشــعبية والدبلوماســية))6))(، 
وســياحي  اقتصــادي  اهــتمام  واســتقطاب 
دراســة  وكشــفت  عالـمي]61[.  واســتثماري 
أن النجاحــات العالميــة كإكســبو، إلى جانــب 
ــم( واســتضافة قمــم  ــسلام )إبراهي ــات ال اتفاقي
ــارات  ــب الإم ــزة ترتي ــع قف ــت م ــاخ، تزامن المن
ــز 18 في 2020 إلى  ــن المرك ــة م ــوة الناعم في الق
الأوائــل بحلــول 2023]62[.  الــعشرة  ضمــن 
ًـا  ــرًاً ملموس� أي أن لهــذه الأحــداث الضخمــة أث
في إبــراز الصــورة الحقيقيــة للدولــة وتعزيــز 

?Future Center - How Expo 2020 Dubai strengthens the UAE’s soft power /57/58/ 	((5(

https://futureuae.com/enus/Mainpage/Item/6723/strategic-gains-how-expo-2020-dubai-strengthens-
the-uaes-soft-power

	((5(

	((5(

?Future Center - How Expo 2020 Dubai strengthens the UAE’s soft power 60/61/ 	((5(

https://futureuae.com/enus/Mainpage/Item/6723/strategic-gains-how-expo-2020-dubai-strengthens-
the-uaes-soft-power

	((6(

	((6(

نفوذهــا]62[
الإمــارات  اعتــادت  إكســبو،  جانــب  وإلى 
اســتضافة قمــم اقتصاديــة وسياســية رفيعــة 
 2003 عــام  دبي  اســتضافت  المســتوى: 
اجتماعــات البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد 
وتســتضيف  عربيــة(،  مدينــة  )كأول  الــدولي 
ســنويًاً المنتــدى الاقتصــادي العالمـي الإقليمــي. 
كما اســتضافت أبوظبــي قمــة الطاقــة العالميــة 
ــع وغيرهــا.  ــة والتصني ــة للصناع ــة العالمي والقم
ــاع القــرار  ــات تســتقطب صن ــك الفعالي وكل تل
ــاراتي  ــوذج الإم ــرض النم ــح ع ــخبراء، مما يتي وال
ــفراء  ــم س ــاشرة وجعله ــم مب ــه أمامه وإنجازات
ــة عــن  ــون انطباعــات إيجابي غير رســميين ينقل

الدولــة بعــد عودتهــم]63[
الإمــارات  تمتلــك  الريــاضي،  المجــال  في 
ــكبرى:  ــولات ال ــتضافة البط ــويلاًً في اس ًـا ط باع�
للــطيران  الاتحــاد  تســتضيف ســباق جائــزة 
ــذ  ــنويًاً من ــي س ــولا 1 في أبوظب ــكبرى للفورم ال
2009، كحــدث ريــاضي وســياحي فائــق الأهمية 
مـي. كما  ــور عال ــي لجمه ــاهد أبوظب ــل مش ينق
ــرة  ــة لك ــالم للأندي ــارات كأس الع ــت الإم نظم
 ،2017  ،2010  ،2009( مــرات  عــدة  القــدم 
الفيفــا،  نجــاح عاليــة مــن  2018( بشــهادة 
واســتضافت كأس آســيا لكــرة القــدم 2019. 
للتنــس  بطولــة دبي  ســنويًاً  وتســتضيف دبي 
دبي  وبطولــة  والمحترفــات،  الـمحترفين  لفئــة 
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للجولــف، كما احتضنــت الإمــارات بطولــة كأس 
ــابقًًا. وعلى  ــنة س ــت 20 س ــباب تح ــالم للش الع
الإمــارات  حققــت  الأنديــة،  ملكيــة  صعيــد 
ــرز قصــص نجــاح الدبلوماســية  واحــدة مــن أب
باســتحواذ مجموعــة  الاســتثمارية  الرياضيــة 
على  زايــد(  بــن  منصــور  )الشــيخ  أبوظبــي 
نــادي مانشــستر ســيتي الإنجليــزي عــام 2008، 
ــاراتي إلى  ــتثمار الإم ــل الاس ــول بفض ــذي تح وال
ــزي  ــدوري الإنجلي ــة ال ــق بطول ــادٍٍ عالمـي حق ن
وقــد  أوروبــا.  أبطــال  ودوري  مــرات  عــدة 
ــي  ــي )الراع ــم أبوظب ــع اس ــذا في رف ــاهم ه س
ــابقة(  ــنوات س ــه في س ــادي وقميص ــب الن لملع
في الإعلام الريــاضي باســتمرار. وبشــكل عــام، 
فــإن الرياضــة الإماراتيــة حملــت شــعار الدولــة 
إلى منصــات عالميــة بطريقــة ناعمــة، ســواء عبر 
ــارات  ــة طيران الإم ــل رعاي ــة بطــولات )مث رعاي
لأكبر ســباقات الخيــل في العــالم – كأس ملبــورن 
فعاليــات  اســتقدام  عبر  أو  ملبــورن(  وكأس 
مـي في  ــري العال ــباق دبي للج ــل س ــرة )مث مبتك
ــا  ــا أنه ــارات هن ــزة الإم ــل(. ومي ــف اللي منتص
دخلــت مبكــرًاً هــذا المـضمار مقارنــة بجيرانهــا، 
ــخة  ــة راس ــة تحتي ــة وبني ــت خبرة تراكمي فوّّكن
مفــضالًا  خيــارًًا  جعلتهــا  مرافــق(  )ملاعــب، 

ـستضافة البــطولات للاتــحادات الدولــية لـا
هــذه النجاحــات المتتاليــة في إدارة الفعاليــات 
الــكبرى رسّّــخت الثقــة الدوليــة في قــدرات 
الإمــارات. فعندمــا ضربــت جائحــة كورونــا 
العــالم وأدت لتأجيــل إكســبو، أصرّتّ الــدول 
المشــاركة على الاســتمرار مــع الإمــارات وثقتهــا 
وبالفعــل  كافٍٍ.  واحــد  لعــام  التأجيــل  بــأن 
تــم تنظيــم الحــدث بأمــان ونجــاح باهــر. 

The Rise of Soft Power in the Gulf: A Comparative Analysis of GCC Strategies - ORF Middle East 	((6(

https://orfme.org/research/the-rise-of-soft-power-in-the-gulf-a-/comparative-analysis-of-gcc-strategies

كذلــك لما فــازت قطــر باســتضافة مونديــال 
2022، لجــأت للاســتفادة مــن خبرات الإمــارات 
التنظيميــة )رغــم الــخلاف الســياسي حينهــا( في 
بعــض المجــالات، كتوظيــف شركات إماراتيــة 
الســمعة  يعكــس  الــجماهير، مما  تنظيــم  في 
القــوة  منظــور  ومــن  للإمــارات.  المتميــزة 
الناعمــة، حققــت الإمــارات عبر هــذه الأحــداث 
جملــة مــن المكاســب: إبــراز نفســها كـ«عاصمــة 
ــداث  ــن أح ــو دولي – م ــا ه ــكل م ــة« ل إقليمي
رياضيــة إلى معــارض اقتصاديــة – مما يرســخ 
صورتهــا كمركــز عالـمي نشــط]64[؛ تعزيــز 
الشــعور بالفخــر الوطنــي داخلي�ًـا والــذي يُتُرجم 
ــات  ــا الجالي ــة تروجه ــعبية إيجابي ــة ش إلى رواي
ــبكة  ــيع ش ــم توس ــارج؛ والأه ــة في الخ الإماراتي
الصداقــات والعلاقــات غير الرســمية بين شــعب 
العــالم، حيــث احتكــت  الإمــارات وشــعوب 
كــوادر إماراتيــة شــابة بمتطــوعين وزوار مــن كل 
ــق  ــا خل ــولات، م ــبو والبط ــدان خلال إكس البل
ــد  ــدم البل ــد تخ ــة الأم ــانية طويل ــط إنس رواب

سـتقبلاًً مـ
حــد  إلى  الإمــارات  نجحــت  المحصلــة،  في 
بعيــد في جعــل الفعاليــة الدوليــة أداة مــن 
أدوات قوتهــا الناعمــة، بحيــث كل حــدث كــبير 
ــمعتها«  ــرج س ــة إلى »ب ــف لبن ــتضيفه يضي تس
تجســد  وقــد  الارتفــاع.  في  الآخــذ  العالـمي 
ــعشر  ــادي ال ًـا ن ــارات نهائي� ــول الإم ــك بدخ ذل
الكبــار في القــوة الناعمــة العالميــة وفــق مــؤشر 
العــاشر  ترتيبهــا  على  محافظــةًً   ،]49[2025
عالمي�ـًا الــذي نالتــه منــذ 2023 ()6))(. هــذا 
الموقــع المتقــدم مــا كان ليتحقــق لــولا حصيلــة 
عقــود مــن الاســتثمار الــذكي في الثقافــة والإعلام 
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والإنســانية والرياضــة وغيرهــا، ضمــن رؤيــة 
ــا في  ــة ومكانته ــة تضــع ســمعة الدول استراتيجي

مــصاف الأولوــيات الوطنــية

التجربــتين  الثالــث: المقارنــة بين  المبحــث 
والإماراتيــة الســعودية 

بعــد اســتعراض مفصــل لــكل مــن التجربــتين 
الســعودية والإماراتيــة في بنــاء القــوة الناعمــة، 
ننتقــل الآن إلى مقارنــة مبــاشرة تبرز أوجــه 
والأدوات  المقاربــات  في  والاخــتلاف  التشــابه 
والنتائــج بين البلديــن. يتضــح مــن العــرض 
أهميــة  أدركتــا  الدولــتين  كلا  أن  الســابق 
ــوذهما الخارجــي  ــز نف ــوة الناعمــة في تعزي الق
وتحقيــق أهــداف سياســتهما الدوليــة، إلا أن 
النهــج الاستراتيجــي ودرجــة التكامــل المـؤسسي 
بينــهما.  اختلفــت  والتــأثير  الإنجــاز  وسرعــة 

نـة حـاور المقارـ بـرز مـ قـش أـ نـاه نناـ أدـ
1. الرؤية الإستراتيجية والتخطيط المؤسسي

ًـا أكثر اســتباقية وتنظيامًا  الإمــارات تبن�ّـت نهج�
ــاء قوتهــا الناعمــة. فقــد وضعــت  مؤسســيًًا لبن
إطــارًًا إستراتيجي�ـًا واضحًًــا مبكــرًاً متمــثالًا في 
استراتيجيــة القــوة الناعمــة 2017 التــي حظيت 
بدعــم أعلى المســتويات الحكوميــة]8[، وتأســس 
ــوزراء  ــار ال ــه كب ــارك في ــيقي يش ــس تنس مجل
ــة في  ــود الوطني ــد الجه ــؤولين]27[ لتوحي والمس
هــذا المجــال. هــذا يعنــي أن الإمــارات صاغــت 
مختلــف  تضــم  ومتكاملــة  شــاملة  سياســة 
ــية  ــاد، الدبلوماس ــة، الاقتص ــات )الثقاف القطاع
الشــعبية، الإعلام، المســاعدات( تحــت مظلــة 
وترســيخ  الســمعة  تحــسين  بهــدف  واحــدة 
مكانتهــا العالميــة]8[. كما عــززت منظومتهــا 
للقيــم  جديــدة  وزارات  عبر  المؤسســية 

المجتمعيــة )التســامح والســعادة والشــباب(، 
ّـذت  وأنشــأت مكتب�ًـا للدبلوماســية العامــة، ونف�
حــملات هويــة إعلاميــة موحــدة. كل ذلــك 
يــدل على درجــة عاليــة مــن التنظيــم المـؤسسي 

ـسمي بأهمــية الــقوة الناعــمة والاعتراف الرـ
ــا  ــن تبنيه ــم م ــعلى الرغ ــعودية، ف ــا الس أم
عنــاصر القــوة الناعمــة ضمــن رؤيــة 2030، إلا 
ًـا  ــا وطني� ــى 2025( مجلسًً ــئ )حت ــا لم تنش أنه
مخصوصــة  معلنــة  استراتيجيــة  أو  موحــدًًا 
للقــوة الناعمــة كما فعلــت الإمــارات. بــدلاًً 
مــن ذلــك، توزعــت جهــود القــوة الناعمــة 
الســعودية بين برامــج رؤيــة 2030 المختلفــة 
)مثــل برنامــج جــودة الحيــاة الــذي يغطــي 
ــة  ــر الصناع ــج تطوي ــة، وبرنام ــه والثقاف الترفي
الوطنيــة الــذي يشــمل الســياحة، وغيرهــا( وبين 
ــه.  ــة كلٌٌ في نطاق ــات المعني ــوزارات والمؤسس ال
ــية  ــة أسســت إدارة للدبلوماس ــوزارة الخارجي ف
ــافي،  ــوار الثق ــادرات الح ــجعت مب ــة وش العام
ووزارة الإعلام أطلقــت خطط�ًـا لتحــسين الصــورة 
الخارجيــة، ووزارة الثقافــة وضعــت استراتيجيــة 
ثقافيــة تهــدف لجعــل المملكــة وجهــة ثقافيــة 
الترفيــه  وهيئــة   ،]65[2030 بحلــول  عالميــة 
لديهــا أجنــدة فعاليات دوليــة، ووزارة الســياحة 
ًـا وهكــذا. أي  تعمــل على ترويــج المملكــة عالمي�
أن المكونــات موجــودة لكــن التنســيق المركــزي 
أقــل وضوحًًــا مقارنــة بالإمــارات. كما أنــه لا 
يوجــد خطــاب رســمي متكــرر يتبنــى مصطلــح 
»القــوة الناعمــة« بحــد ذاتــه في الســعودية 
)رغــم اســتخدام المفهــوم ضمني�ًـا(، في حين نجــد 
ــن أعلى المســتويات  ــيين – م المســؤولين الإمارات
ــة  ــوة ناعم ــاء ق ــن بن ــة ع ــون صراح – يتحدث
وربمــا  وطنــي]34[]41[.  كهــدف  إماراتيــة 
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ــق  ــار أن تحقي ــداخلي، على اعتب ــيير ال ــة على التغ ــزت في البداي ــك إلى أن الســعودية رك يرجــع ذل
إنجــازات إصلاحيــة بالداخــل ســينعكس تلقائي�ًـا على الســمعة الخارجيــة. لكــن مــع انــطلاق الرؤيــة 
بــدأت الحاجــة تبرز لجهــود خارجيــة منظمــة لتســويق هــذا التحــول، ومــن هنــا صــدرت توجيهات 
لتعزيــز العمــل الإعلامــي الخارجــي وإنشــاء مراكــز تواصــل دوليــة تحــت إشراف الديــوان المـلكي 
ــوة  ــة أكبر لق ــو مأسس ــة نح ــه المملك ــع أن تتج ــالي، يُتُوق ــد الح ــة العق ــع نهاي ووزارة الإعلام. وم
ــة الإمــارات(.  ــك )أســوة بتجرب ــا تعنــى بذل ــة علي ــة، وربمـا إنشــاء مجلــس أو هيئ ناعمــة متكامل
ــنما  ــة، بي ــة والتجرب كيمــن القــول إن الإمــارات تفوّّقــت في هــذا الجانــب بحكــم الأســبقية الزمني

مـاراتي مـؤسسي الإـ مـوذج اـ مـن النـ سـتفادة ـ سـعى للـا كـب وتـ حـق بالرـ سـعودية تلـ الـ
2. أدوات القوة الناعمة الرئيسية: توازن التشابه والاختلاف

في الجدول التالي نستعرض مقارنة مباشرة بين أدوات ومجالات القوة الناعمة التي يوظفها 
البلدان، لبيان نقاط التركيز لكل منهما:

المجال/ الاداة تركيز وأمثلة )السعودية( تركيز وأمثلة )الامارات(

الاستراتيجية 

الوطنية

– تضمين أهداف القوة الناعمة ضمن 

رؤية 2030 )تحسين الصورة، الانفتاح 

الثقافي، جذب السياح والاستثمارات(. 

إستراتيجية مستقلة معلنة للقوة الناعمة 

حتى 2025، بل جهود موزعة عبر برامج 

الرؤية والوزارات المختلفة. -الاعتماد 

على مكانة المملكة الدينية ومحوريتها 

الإقليمية كأساس تنطلق منه المبادرات 

الناعمة.

إستراتيجية وطنية معلنة للقوة الناعمة 

منذ 2017 بدعم حكومي مجلس القوة 

الناعمة أعلى]8[ لتنسيق كافة الجهود 

)حكومية وخاصة وأهلية( لرسم صورة 

موحدة ورؤية موحدة  للدولة]29[.– 

رؤية واضحة لتعزيز الهوية الوطنية 

عالميًًا كدولة حديثة ومنفتحة 

ومتسامحة]8[.
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الثقافة والفنون – نهضة حديثة في القطاع الثقافي بعد 

افتتاح دور السينما، إنشاء وزارة الثقافة 

)2018-2016( وهيئات فنون وأفلام. 

مهرجانات ناشئة: موسم الرياض، 

مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بينالي 

الفنون.– إبراز التراث: مشاريع العلا 

والدرعية الإسلامية ، تسجيل مواقع 

رف  تراثية في اليونسكو، إحياء الِحِ

التقليدية.– التركيز لا يزال محليًًا/إقليميًاً 

بكشل أكبر وإن كانت الطموحات عالمية 

)مثل إرسال معارض متنقلة للخط 

العربي للخارج(.

– بني تحتية ثقافية عالمية: متحف 

اللوفر أبوظبي]36[، متاحف حديثة 

)قيد الإنشاء كجوجنهايم( تؤكد حضورًًا 

ثقافيًًا دوليًًا.– فعاليات راسخة: آرت 

دبي، معرض الشارقة للكتاب، مهرجان 

أبوظبي للفنون – باتت وجهات دولية 

ثابتة.– الثقافة المحلية جزء من الهوية 

المصدرة: فنون الأداء التراثية في إكسبو 

وغيره، تضمين الضيافة الإماراتية في 

الفعاليات.

– تعتبر الإمارات نفسها مركزًاً ثقافيًًا 

إقليميًًا وتسعى لريادة الإبداع الفني في 

العالم العربي.

القيم والمبادئ 

)الدبلوماسية 

القيمية(

– الدين المعتدل: تروج المملكة لنفسها 

كقبلة الإسلام المعتدل ومسؤولة عن 

رعاية الحرمين]66[، مع جهود لمحاربة 

التطرف )مركز اعتدال، رابطة العالم 

الإسلامي في الحوار(.– إصلاحات 

اجتماعية: إبراز تمكين المرأة )قيادة 

السيارة، مناصب عليا( لتحسين الصورة 

الحقوقية. - تؤكد المملكة على قيم مثل 

الاستقرار والتضامن العربي والإسلامي في 

خطابها الدولي.

– التسامح والتعايش: قيمة محورية 

تروجها رسميًًا )وزارة للتسامح، عام 

للتسامح 2019(]32[، مع مبادرات كبناء 

دور عبادة لمختلف الأديان، ووثيقة 

الأخوة الإنسانية]39[.– السعادة وجودة 

الحياة: إبراز الإمارات كدولة تهتم برفاه 

الإنسان )وزارة السعادة، مراكز خدمة 

نموذجية(.– الحداثة والانفتاح: خطاب 

الإمارات يركز على أنها مجتمع منفتح 

يحترم الحريات )تعديل قوانين لتحسين 

بيئة المعيشة للأجانب، حرية الملبس 

نسبيًًا، الخ(.
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الإعلام والتواصل – أدوات إعلامية تقليدية قوية إقليميًًا: 

مجموعة MBC )ترفيه( ذات انتشار 

واسع، قناة العربية )أخبار( المؤثرة 

عربيًاً، وصحف كـ الشرق الأوسط 

والرياض )موجهة للعرب(.– منصات 

بالإنجليزية: عرب نيوز، سعودي جازيت 

– نطاقها محدود مقارنة بنظيراتها 

الإماراتية.– حملات العلاقات العامة: 

نشاط عالي بعد 2018 لتحسين الصورة 

في الغرب، لكن ما زالت تتعامل برد 

الفعل أحيانًاً أكثر من المبادر. – الحضور 

الرقمي: تنامٍٍ في تواجد المسؤولين على 

تويتر، واطلاق مركز التواصل الدولي 

لنشر محتوى رسمي بعدة لغات.

– منظومة إعلام دولية متنوعة: سكاي 

نيوز عربية )موجهة إقليميًًا(، صحيفة ذا 

ناشيونال )جمهور غربي(، شبكة أبوظبي 

للإعلام لها ذراع عالمي، وكالة وام تبث 

بلغات عدة.– توظيف ذكي للإعلام في 

المناسبات: حملات عالمية خلال إكسبو 

2020، إنتاج أفلام وثائقية عن الإمارات 

على قنوات عالمية.– سمعة إعلامية 

إيجابية: أقل قيودًًا على الإعلام الدولي 

العامل بالإمارات مقارنة بالسعودية، 

مما جعلها مركزًاً للمراسلين في المنطقة.– 

قادة الإمارات نشطون على شبكات 

التواصل ويلقون تفاعالًا كبيرًاً، مما يضفي 

طابعًًا ودودًًا وشعبيًًا على صورتهم.

الدبلوماسية 

الدينية

– تستفيد بقوة من موقعها كقلب 

العالم الإسلامي: مواسم الحج والعمرة 

)تستقطب ~8 مليون معتمر سنويًاً قبل 

كورونا( منصة لتعزيز الروابط]67[.– 

منظمة التعاون الإسلامي رابطة العالم 

الإسلامي تحت نفوذها، تستغلها لتوحيد 

الموقف الإسلامي أحيانًاً )مثل قمم مكة 

الطارئة(.– مؤخراًً: انفتاح على حوار 

الأديان عبر الرابطة وزيارات العيسى 

لأوروبا وأمريكا لتصحيح الصورة.

– لا تمتلك ثقالًا دينيًًا إسلاميًًا مماثل، 

لكنها تبنت دبلوماسية حوار الأديان: 

استضافت البابا وشيخ الأزهر]39[، 

تبني خطاب التسامح الديني وتعيين 

وزير للتسامح.]32[– مجلس حكماء 

المسلمين مقره أبوظبي يعمل على 

تقريب المذاهب وإبراز الإمارات 

كحاضنة للإسلام المعتدل )برئاسة شيخ 

الأزهر سابقًًا(.– تسوّّق الإمارات نفسها 

كعاصمة للتعددية الدينية في الشرق 

الأوسط )وجود الكنائس والمعابد في 

أبوظبي ودبي دون حساسيات(.
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المساعدات 

الخارجية

– إجمالي تاريخي ضخم ~140$ 

مليار]20[ )الأعلى عربيًًا(، تركّّز تاريخيًًا 

على العالمين العربي والإسلامي )مصر، 

فلسطين، اليمن، باكستان…(.– قفزة 

في التنسيق: إنشاء مركز الملك سلمان 

للإغاثة )2015( ومنصة المساعدات 

السعودية )2018(]24[ لتحسين 

توثيق وتنسيق المساعدات. – غالبية 

المساعدات كانت ثنائية )من دولة 

لدولة( وتستخدم أيضًًا لدعم حلفاء 

سياسيين )مثال: دعم مصر بعد 2013، 

السودان، البحرين…(.– حضور أقل 

في أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة 

بالإمارات، وأقل انخراطًاً في قضايا التنمية 

العالمية العامة )باستثناء مساهمات 

.)Global Fundمتفرقة كدعم

– إجمالي ~$98 مليار منذ 1971]51[ 

)ثاني أكبر خليجي بعد السعودية(، 

لكن الإمارات تفوق الجميع كنسبة من 

الدخل سنويًاً]52[.– مساعدات متنوعة 

جغرافيًًا: حضور قوي في أفريقيا وآسيا 

إلى جانب المنطقة العربية. مشاريع 

كبرى في مصر والأردن، وكذلك باكستان 

وأفغانستان، ودعم مستمر للدول الأقل 

وًًنما )جزر المحيط الهادئ، دول أفريقيا 

الفقيرة…(.– اعتمادية عالية: تأسيس 

وزارة التعاون الدولي لتنسيق المساعدات 

وتقديم التقارير السنوية بشفافية، 

تحرص الإمارات أن تظهر كمساهم دولي 

مسؤول )شراكات مع الأمم المتحدة، 

استضافة مقرات وكالات إغاثة(.– توجه 

للمبادرات متعددة الأطراف: تمويل 

مبادرات أممية وصناديق تنموية 

مشتركة )صندوق حياة & سبل المعيشة 

.)]68[ مع البنك الإسلامي للتنمية مثالًا
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الفعاليات 

الدولية والرياضة

– فعاليات رياضية: تسارع حديث 

في 5 سنوات الأخيرة – فورمولا إي، 

ملاكمة عالمية، سباقات رالي، بطولات 

كرة قدم )استضافة سوبر إيطالي 

وإسباني(، وعروض المصارعة الترفيهية 

)WWE)… culminating في نجاحات 

مثل الفوز باستضافة آسيا 2027 وإكسبو 

2030 والبطولة الآسيوية الشتوية 

 G20 2029.– مؤتمرات: استضافت قمة

)افتراضية 2020(؛ تخطط لاستضافة 

مناسبات دولية مثل قمة الشرق 

الأوسط الأخضر، والقمة العالمية للذكاء 

الاصطناعي – لكن لم تصل بعد لمستوى 

الإمارات في كثافة المؤتمرات الدورية 

العالمية.– الحضور السياحي في المعارض: 

جناح السعودية في إكسبو 2020 كان 

ثاني أكبر جناح وحاز جوائز، مما أظهر 

اهتمام المملكة بتحقيق بصمة في تلك 

الفعاليات.

– فعاليات رياضية: سبّّاقة في المنطقة – 

الفورمولا1 منذ 2009 بأبوظبي، بطولات 

تنس وجولف سنوية، كأس العالم 

للأندية عدة مرات، آسيا 2019… كما 

أن أبوظبي تملك نادي مانشستر سيتي 

)عبر شركة سيتي لكرة القدم( الذي يعد 

دعاية عالمية غير مباشرة للإمارات.– 

معارض ومؤتمرات: تنظيم معرض إكسبو 

2020 بنجاح مبهر]59[]61[؛ منتدى 

دبي الاقتصادي العالمي؛ القمة العالمية 

للحكومات )حدث سنوي دولي(؛ معرض 

دبي للطيران )من الأكبر عالميًًا(؛ آيدكس 

للدفاع… باتت الإمارات مركزًاً ثابتًاً لهذه 

الملتقيات.– معارض تجارية وسياحية: 

سوق السفر العربي بدبي، معرض ومؤتمر 

البترول العالمي بأبوظبي 2019، إلخ – 

حضور دائم. النجاح الإماراتي هنا جعلها 

الوجهة الأولى إقليميًًا لأغلب الفعاليات 

الكبرى، قبل السعودية.
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الصورة الذهنية 

والسمعة الدولية

– تحولات إيجابية: بدأت الصورة 

التقليدية للمملكة المحافظة تنسرك 

لتظهر ملامح جديدة – بلد سياحي 

ناشئ، مجتمع يتغير )مشاهد حفلات 

موسيقية وفعاليات ترفيه غير مألوفة 

سابقًًا(. العالم بدأ يلحظ تلك التغييرات 

ويناقشها إيجابًاً.– تحديات: الماضي 

القريب يلقي بظلاله؛ أحداث مثل 

قضية خاشقجي 2018 أو حرب اليمن 

استُغُلت إعلاميًًا ضد المملكة وشوّّهت 

صورتها]66[، تحتاج المملكة لوقت 

وجهد لتجاوز أثرها. سجلّّ حقوق 

الإنسان لا يزال محط انتقاد لدى 

بعض الدوائر مما يحدّّ من قوة سردية 

الانفتاح.– مكانة دينية قوية: لدى 

الشعوب الإسلامية، سمعة السعودية 

كأرض الحرمين ثابتة وإيجابية عمومًًا، 

وتساعدها في تبوء موقع قيادي رغم 

ما قد يُؤُخذ عليها سياسيًًا.– المؤشرات: 

تحسن ترتيب السعودية في مؤشر 

Brand Finance للقوة الناعمة من 26 

)2020( إلى 18 )2024(]17[]18[ ثم 

20 )2025(]17[]18[ مما يظهر تصاعدًًا 

لكن لا يزال خلف الإمارات.

– صورة إيجابية راسخة: تُعُرف الإمارات 

عالميًًا بأنها بلد حديث، مزدهر، منفتح 

للسياحة والأعمال. مدن كدبي وأبوظبي 

ارتبطت في الذهن العالمي بالرفاهية 

والأمان والفرص )وجهة سياحية وتسوق 

وترفيه(. – القوة الناعمة المكتسبة: 

نجاحات دبلوماسية )اتفاق إبراهيم 

للسلام مع إسرائيل 2020، دور وساطة 

نسبي في أفغانستان والسودان( 

عززت صورة الإمارات كشريك سلام 

وانفتاح]40[. عدم وجود نزاعات 

سياسية حادة مع الدول الكبرى جعل 

سمعتها أقل جدلية مقارنة بالسعودية. 

– انتقادات محدودة: تُنُتقد الإمارات 

أحيانًاً في قضايا مثل حقوق العمال 

الوافدين أو دورها باليمن )-2015

2019(، لكن تمكنت عبر التواصل 

الفعال ومبادرات التحسين من منع تلك 

الملفات من التأثير البالغ على سمعتها 

العامة. كما أن عدم وجود تركيز إعلامي 

غربي سلبي كثيف عليها كما حصل مع 

السعودية في بعض القضايا أعطاها 

مجال مناورة أفضل.– المؤشرات: ثبات 

الإمارات بين الكبار – 10 عالميًًا منذ 

2023]62[، والأولى إقليميًًا باستمرار]9[. 

في مؤشر 2025 حلت بالمرتبة 10 )بينما 

السعودية 20(]17[]18[، مما يعكس 

فجوة لصالح الإمارات في إدراك الجمهور 

العالمي.
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البلديــن  كلا  أن  نــرى  المقارنــة:  قــراءة في 
يســتخدم تشــكيلة أدوات متشــابهة )ثقافــة، 
ــات…( لكــن  إعلام، مســاعدات، ســياحة، فعالي
كيفيــة التفعيــل ومســتوى التركيــز يختلــف. 
التســامح  الإمــارات ركــزت بقــوة على قيــم 
والتنــوع كعلامــة وطنيــة، بيــنما الســعودية 
ــي  ــا الإسلام ــة وتراثه ــا الديني ــز على قيمته ترتك
الأساســية مــع محاولــة إبــراز اعتدالهــا الجديــد. 
ًـا، الإمــارات لديهــا بنيــة تحتيــة واســتثمار  ثقافي�
تبــدأ  أقــدم جعلهــا مركــزًاً ثقافي�ـًا قبــل أن 
ــرة. في الإعلام  ــابهة متأخ ــة مش ــعودية رحل الس
الــدولي، للإمــارات ســبق واضــح عبر قنــوات 
وصحــف عالميــة، بيــنما الســعودية تدعــم الآن 
وســائل موجهــة للغــرب ولكنهــا لا تــزال تبنــي 
ســخيّّان،  كلاهما  المســاعدات،  في  جمهورهــا. 
المطلــق]20[  بالكــم  ســعودي  تفــوق  مــع 
وتفــوق إمــاراتي بالنســبة والتنــوع]52[ – حتــى 
إن مــؤشر القــوة الناعمــة العالـمي رصــد أن 
ــاط  ــدى النق ــة” إح ــدول المحتاج ــاعدة ال “مس
التــي تتلقــى فيهــا الإمــارات تقيــيامًا عالي�ًـا]69[. 
أمــا في الرياضــة والفعاليــات، فالإمــارات صاحبة 
ًـا بأحــداث  خبرة طويلــة جعلــت اســمها مرتبط�
الســنوية(،  المؤتمــرات  )فورمــولا1،  ناجحــة 
والســعودية دخلــت بقــوة مؤخــراًً وتحقــق 
مكاســب سريعــة )اســتقطاب نجــوم الرياضــة، 
تنظيــم أحــداث كبرى مســتقبلية( وقــد تلحــق 

ًـا مـضمار قريبـ هـذا اـ مـارات في ـ بالإـ
3. التــأثير الــدولي والصــورة الذهنيــة: تفــوّّق 

التجربــة الإماراتيــة
ــكل  ــي ل ــدولي التراكم ــر ال ــم الأث ــد تقيي عن
مــن التجربــتين، تميــل الكفــة حالي�ـًا لصالــح 
ــورة  ــاء ص ــاح في بن ــث النج ــن حي ــارات م الإم

المســتوى  على  وشــاملة  إيجابيــة  ذهنيــة 
ــن  ــن م ــت عبر عقدي ــارات تمكن مـي. فالإم العال
الاستراتيجيــات المتواصلــة أن تثبــت في الأذهــان 
ــة ومزدهــرة ومنفتحــة،  ــة معتدل صورتهــا كدول
ــة ناجحــة  ــنماذج عالمي ــارن ب ــل وأصبحــت تُقُ ب
ــائعًًا في  ــح ش ــثلاًً، أصب ــا. م ــة عمره ــم حداث رغ
الإعلام الــدولي تشــبيه دبي بمـدن عالميــة رائــدة 
مثــل ســنغافورة أو هونــغ كونــغ في جــذب 
للإمــارات  ينظــر  وأيضًًــا  والســياح.  الأعمال 
كصــوت إيجــابي في القضايــا الدوليــة مثــل التغير 
المناخــي )اســتضافة وإطلاق مبــادرات خضراء(، 
ــي،  ــة بأبوظب ــز هداي ــرف )مرك ــة التط ومكافح
ًا(.  دعــم تحالفــات مكافحــة الإرهــاب فكريـ�
هــذا الحضــور المتــوازن جعــل الإمــارات تلقــى 
ـًا دولي�ـًا يفــوق حجمهــا الجغــرافي أو  احترام�
الســكاني. حتــى في الأزمــات السياســية المعقــدة 
قطــر(،  مــع  المقاطعــة  أو  اليمــن  )كحــرب 
نجحــت الإمــارات في الحفــاظ على نهــج هــادئ 
أقــل ضررًًا بســمعتها مقارنــة بالســعودية التــي 
وُُضعــت أكثر تحــت المجهــر. أضــف إلى ذلــك أن 
ًـا شــديد التنــوع  الإمــارات بحكــم كونهــا مجتمع�
ــا  ــلّّ فيه ــبيرة، ق ــة ك ــة ســكانية محلي وبلا أغلبي
الثقــافي مــع الوافديــن وتحولــت  الاحتــكاك 
الجنســيات”،  لــكل  الفــرص  “أرض  يشــبه  لما 
فانعكــس ذلــك بســمعة تســامح وتعدديــة 
يســتحيل أن تنالهــا دولــة أحاديــة الثقافــة. 
ــوة الناعمــة 2023  ّـف مــؤشر الق وبالفعــل صن�
ــن  ًـا م ــار عالمي� ــعشرة الكب ــن ال ــارات ضم الإم
ــعب]9[. ولا  ــل وودّّ الش ــهولة التعام ــث س حي
شــك أن الاســتقرار الســياسي الــداخلي للإمــارات 
)غيــاب أيــة اضطرابــات أو تهديــدات أمنيــة 
ــة  ــزز الثق ــث( ع ــا الحدي ــة تاريخه ــبيرة طيل ك
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الدوليــة بهــا، مقارنــة بالســعودية التــي عانــت 
مــن هــجمات إرهابيــة في العقــد الأول مــن 
الألفيــة واضطرابــات أمنيــة محــدودة، مما كان 
يؤثــر ســابقًًا على ســمعتها كبلــد آمــن – قبــل أن 
ــك  ــط ذل ــنوات الأخيرة في ضب ــح خلال الس تنج

مـل سـتقرار الكاـ سـتعادة الـا واـ
ًـا  مـر حالي� ــعودية ت ــر، الس ــب الآخ على الجان
مــن  أكثر  صورتهــا  تشــكيل  إعــادة  بمرحلــة 
التقليديــة  فصورتهــا  ثابتــة.  صــورة  ترســيخ 
ــة  ــالم )خاص ــول الع ــعة ح ــة واس ــدى شريح ل
ــل  ــا بفع ــد م ــلبية إلى ح ــت س ــرب( كان في الغ
قيــود  الدينــي،  التشــدد  معروفــة:  عوامــل 
المـرأة، قضايــا حقــوق الإنســان، تصديــر الفكــر 
المحافــظ… إلــخ. الآن تبــذل القيــادة الجديــدة 
ــك الصــورة عبر حزمــة  ــارة لمحــو تل جهــودًًا جب
وإعلاميــة،  وقانونيــة  اجتماعيــة  إصلاحــات 
ـّس بــوادر نجــاح. فقــد بــدأت  كمــن تلم� ويُم
الميديــا الغربيــة تتنــاول “الســعودية الجديــدة” 
ولي  شــعبية  وارتفعــت  واهــتمام،  بإيجابيــة 
العهــد محمــد بــن ســلمان لــدى قطاعــات مــن 
الشــباب العــربي )وفــق اســتطلاعات عربيــة 
ــو” للشــباب  ــل “أصــداء بي سي دبلي ســنوية مث
العــربي التــي أظهــرت الســعودية والإمــارات 
ــش  ــربي العي ــباب الع ــل الش ــن يفضّّ كأكثر بلدي
أن  كما  و2023(.   2022 في  فيــهما  والعمــل 
ــن على جمال  ــاح الســياحي كشــف كثيري الانفت
ــا أوجــد  ــا، م ــى تراثه ــة الســعودية وغن الطبيع
ــع  ــا. وم ــروى عنه ــدة ت ــارب جدي ــا وتج قصصًً
ذلــك، لا تــزال بعــض الملفــات تؤثــر ســلبًًا 
على القــوة الناعمــة الســعودية: أبرزهــا ملــف 
إذ  السياســية،  والحريــات  الإنســان  حقــوق 

الريــاض لانتقــادات مســتمرة مــن  تتعــرض 
منــظمات دوليــة بشــأن معتــقلي الــرأي أو حرب 
اليمــن أو غيرهــا. وهــذه الانتقــادات – وإن 
رفضتهــا الســعودية معــتبرة إياهــا تــدخالًا – إلا 
أنهــا تحــد مــن اندفــاع سرديــة القــوة الناعمــة، 
ــا على  ــزء منه ــة في ج ــة مبني ــوة الناعم لأن الق
“القيــم السياســية الجاذبــة” كما ذكرنــا]5[، وفي 
هــذا البُُعــد تحتــاج الســعودية إلى خطــوات 
إضافيــة لإقنــاع الجمهــور العالـمي بتحســن 
سياســات  بعــض  أن  لذلــك  أضــف  ســجلها. 
ــل مواجهــة  ــة الصارمــة )مث الســعودية الإقليمي
خصومهــا الإقليمــيين( قــد تبــدو ضروريــة أمني�ًـا 
لكنهــا تؤثــر على صورتهــا لــو قورنــت بالإمــارات 
على  هــدوءًًا.  أكثر  دبلوماســية  تنهــج  التــي 
ســبيل المثــال، وُُصفــت الإمــارات بأنهــا “لا عــدوّّ 
لهــا” نتيجــة حفاظهــا على خيــوط تواصــل مــع 
الجميــع )باســتثناء خلافهــا القــصير مــع إيــران 
عــام 2016 وإدارة Obama(، بيــنما الســعودية 
دخلــت في خصومــات علنيــة مــع إيــران وقطــر 
ّرت على صورتهــا في تلــك  وكنــدا وغيرهــا أثـ�

ئـر الدواـ
مــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن الفجــوة 
بين البلديــن بــدأت تضيــق مؤخــراًً مــع تســارع 
الإنجــازات الســعودية. إقليميــاًً مــثلاًً، في مــؤشر 
الــدول  صــورة  أو  العربيــة  الناعمــة  القــوة 
العربيــة لــدى الشــعوب العربيــة، غالب�ـًا مــا 
تتبــادل الســعودية والإمــارات موقــع الصــدارة. 
ًـا ينظــر بإعجــاب لــكلا  فالشــعب العــربي عموم�
ــا  ــارات بوصفه ــدّّم الإم ــتين وإن كان يق التجرب
نم“ــوذج النجــاح الحضــاري” الأبــرز ويعــتبر 
الصاعــدة”.  التقليديــة  “القــوة  الســعودية 
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تفوقــت  الإمــارات  إن  القــول  كيمــن  وربمــا 
ــا  ــت على ثقله ــعودية حافظ ــنما الس ًـا، بي عالمي�
الإقليمــي والدينــي مــع ســعيها للتوســع عالمي�ًـا. 
ــر مــؤشر Brand Finance 2024 أن  ــد أظه وق
ــذ 2020  ــي شــهدت أكبر تحســن من ــدول الت ال
في المـؤشر كانــت الإمــارات والســعودية وقطــر 
على التــوالي]70[، مما يــدل على صعــود عــام 
للقــوة الناعمــة الخليجيــة وإن كانــت الإمــارات 
تقــود هــذا الصعــود تليهــا الســعودية]17[

]18[. وقــد حللــت دراســة لمؤسســة ORF عــام 
2025 هــذا التبايــن، مــشيرةًً إلى أن الإمــارات 
ــود  ــة جه ــل سلس ــرة بفض ــزة مبك ــت قف حقق
عالميــة مرئيــة )إكســبو، اتفاقيــات إبراهيــم، 
اســتضافة COP28( بيــنما الســعودية برغــم 
ربمــا   2025 في  ـًا  طفيف� تراجعــت  صعودهــا 
لانشــغالها داخلي�ـًا في بنــاء مشــاريع ضخمــة 
قللــت تركيزهــا الخارجــي لذلــك العــام]17[

بــذل  في  الاســتمرار  أن  ذلــك  ومعنــى   .]18[
الجهــود واتســاقها مهــم للحفــاظ على النتائــج؛ 
والإمــارات في هــذا مضــت بخطــى ثابتــة فــيما 
ــا  ــم فيه ــة تتعل ــت في مرحل ــا زال ــعودية م الس

يـة قـود الماضـ يـض العـ مـن لتعوـ سـابق الزـ وتـ
الأســباب  الإماراتيــة:  التجربــة  تفــوّّق   .4

والملامــح
التجربــة  أن  يتأكــد  ســبق،  مــا  بنــاءًً على 
الإماراتيــة في القــوة الناعمــة متفوقــة إجماالًا 
على نظيرتهــا الســعودية في الوقــت الراهــن. 
التفــوق  هــذا  ملامــح  أبــرز  إجمال  وكيمــن 

ــفيما يلي وأــسبابه 
اســتفادت  والتراكــم:  المبكــرة  البدايــة   •
ــعينيات  ــرة في تس ــة مبك ــن انطلاق ــارات م الإم

ــار  ــة ازده ــمعتها كواح ــاء س ــرن الماضي لبن الق
ــا  ــم أتبعته ــثلاًً(، ث ــة دبي م ــة )عبر نهض وحداث
أعطاهــا  مــا   ،2010s في  ممنهجــة  بخطــط 
ــنما  ًـا. بي ــا عالمي� ــة لتترســخ صورته ــة زمني أفضلي
ــوة  ــار بق ــذا المس ًـا ه ــعودية فعلي� ــدأت الس ب
فقــط بعــد 2016 مــع رؤيــة 2030، أي بفــارق 

كـبير نـي ـ زمـ
• التكامــل والشــمول: التجربــة الإماراتيــة 
شــاملة لجميــع عنــاصر القــوة الناعمــة )ثقافــة، 
خارجيــة(  سياســة  اقتصــاد،  قيــم،  تعليــم، 
التجربــة  أن  موحــدة، في حين  رؤيــة  ضمــن 
ــض  ــوة في بع ــرزت بق ــى الآن ب ــعودية حت الس
العنــاصر )الديــن، المســاعدات، الترفيــه مؤخــرًاً( 
لكنهــا أقــل تــكامالًا واتســاقًاً تحــت استراتيجيــة 
واحــدة. الهيــكل المـؤسسي الإمــاراتي لعــب دورًًا 

كــبيرًاً في ضمان هــذا التكامــل]8[]29[
•القيــم الإيجابيــة العالميــة: ركــزت الإمــارات 
ــل التســامح  ــة مث ــة كوني ــم ذات جاذبي على قي
والتعايــش والســعادة، وهــي قيــم تلقــى صــدى 
إيجابي�ًـا فوري�ًـا لــدى أغلــب الشــعوب]32[]33[. 
بيــنما الســعودية – برغــم أنهــا تتبنــى الاعتــدال 
ًا على قيمــة دينيــة قــد لا  – ارتكــزت تقليديـ�
تهــم غير المســلمين، واضطــرت الآن لتبنــي قيــم 
ــة الفســاد، حــق  مـرأة، محارب ــة )تكمين ال عالمي
الحيــاة الكريمـة( لكــن صورتهــا القديمـة تجعــل 
ــذه  ــتمرار ه ــت اس ــكك إلى أن يثب ــض يش البع

القـيـم
•الانفتــاح الاجتماعــي: الإمــارات مجتمــع 
منفتــح منــذ زمــن، مما جعــل الترويــج لــه 
بتحــولات  تمــر  الســعودية  بيــنما  أســهل، 
القــوة  نجــاح  كــبيرة؛  داخليــة  اجتماعيــة 
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الناعمــة الســعودية مرتبــط بشرط ترســيخ هذه 
الانفتــاح داخلي�ـًا واســتدامته حتــى ينعكــس 
ًـا في الخــارج. الإمــارات لا تواجــه معارضــة  تمام�
ــة تذكــر حــول سياســاتها المنفتحــة، على  داخلي
ًـا  عكــس الســعودية التــي تواجــه تيــارًًا محافظ�
)وإن تراجــع( قــد يعرقــل أو ينتقــد بعــض 
ــاض  ــرض على الري ــاح، وهــذا يف مظاهــر الانفت

ـاًنً أحيانــًا بين الداــخل والــخارج توازـ
حافظــت  الســياسي:  والتــوازن  الحيــاد   •
ــة  ــة متوازن ــات دولي ــارات على شــبكة علاق الإم
بلا عــداء مــع القــوى الــكبرى أو الإقليميــة 
ــم  ــة وت ــة خاص ــر كان حال ــتثناء خلاف قط )اس
تجــاوزه(. لم تــتبّنَّ مواقــف حــادة تــثير اســتعداء 
طــرف دولي قــوي. بيــنما الســعودية بحكــم 
ــية  ــات سياس ــت مواجه ــياسي خاض ــا الس ثقله
)مــع إيــران، قطــر ســابقًًا، كنــدا 2018( عرضتهــا 
لهجــوم إعلامــي مضــاد. وبالتــالي الإمــارات أقــل 
ــا  عرضــة لحــملات مضــادة تشــوه ســمعتها، م
يجعــل بنــاء القــوة الناعمــة يجــري في بيئــة أكثر 

فـاءًً صـ
• النتائــج الملموســة: كيمــن رصــد نتائــج 
نجــاح الإمــارات بوضــوح: أعلى جــواز ســفر 
عالـمي )لــفترة كانــت الأولى عالمي�ـًا في مــؤشر 
اســتضافة  إندكــس(]71[]72[،  باســبورت 
فعاليــات عالميــة بــدون اعتراضــات، دخولهــا 
قوائــم الـــTop10 في عــدة مــؤشرات )القــوة 
الناعمــة، الثقــة الدوليــة…(، بيــنما الســعودية 
رغــم تقدمهــا إلا أنهــا لم تحقــق بعــد إنجــازات 
مماثلــة على صعيــد المكانــة الدوليــة )مــثلاًً 
جوازهــا في الخمســينيات رتبــةًً، مــؤشر الســمعة 
ــة  ــا حلق ــذي بدوره ــج تغ ــذه النتائ ــل(. ه أق

مفرغــة إيجابيــة لصالــح الإمــارات؛ فالنجــاح 
ـًا أكبر يجــلب نجاـحً

الإماراتيــة،  القيــادة  القيــادة والرســائل:   •
خاصــة الشــيخ محمــد بــن راشــد والشــيخ 
ــة  ــا تواصلي ــع بكاريزم ــد، تتمت ــن زاي ــد ب محم
ــة مــع الداخــل والخــارج، ويحرصــون على  عالي
مخاطبــة العــالم بلغــة إنجليزيــة جيــدة ورســائل 
ــد  ــابة )محم ــعودية الش ــادة الس ــة. القي واضح
ًـا،  ًـا وإقليمي� ــن ســلمان( رغــم شــعبيتها محلي� ب
إلا أنهــا مــا زالــت تعمــل على ترســيخ صورتهــا 
دولي�ـًا، وتتجنــب الإعلام الغــربي نســبيًًا )قلــة 
ــل  ــرص التواص ــل ف ــة(، مما يقل ــابلات دولي مق

مـي هـور العاـ مـع الجمـ بـاشر ـ المـ
• الاســتدامة والاســتمرارية: الإمــارات جعلت 
القــوة الناعمــة جــزءًًا مــن رؤيــة مئويــة 2071 
لديهــا، أي أنهــا مشروع مســتدام طويــل الأجــل. 
الســعودية رؤيتهــا الحاليــة حتــى 2030 ولم 
تتضــح بعــد ملامــح مــا بعدهــا في هذا الســياق. 
لكــن المتوقــع بالطبــع أن تســتمر وتُحُــدّّث، بيــد 
أن الإمــارات تقــدم صــورة أوضــح عــن تخطيــط 

مـسـتدام
مــع الإقــرار بهــذا التفــوق الإماراتي، مــن المهم 
ــة  ــة أو عصي ــت مطلق ــوة ليس ــول إن الفج الق
على التجــسير. فالســعودية تمتلــك إمكانــات 
فريــدة )خصوصًًــا في  قــوة  ضخمــة ونقــاط 
ــل الســياسي والاقتصــادي  ــي والثق ــأثير الدين الت
ــتغلالها  ــنت اس ــا – إن أحس ــاري( تمكنه والحض
ضمــن إطــار مــؤسسي واستراتيجيــة مدروســة – 
ــة  ــا الناعم ــة في قوته ــزة نوعي ــق قف ــن تحقي م
ولعــل  معينــة.  مجــالات  في  التفــوق  وربمــا 
إلى  ســتفضي  الكــبير  بطموحهــا  رؤيــة 2030 
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ًـا،  ــة أكثر إشراق� ــدة للمملك ترســيخ صــورة جدي
ــهد  ــذ سنش ــر. عندئ ــا تظه ــدأت مؤشراته كما ب
مشــهدًًا غير مســبوق: قطبــان خليجيــان لديــهما 
قوتــهما  مــع  متكاملــة  كبرى  ناعمــة  قــوة 
ـًا في  الصلبــة، بـما يزيــد تــأثير الخليــج عموم�

مسرح العلاــقات الدولــية
النتائج والتوصيات

النتائج
ــارن  ــل المق ــة بالتحلي ــذه الدراس ــت ه تناول
ــة  ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــي المملك تجربت
ــة المتحــدة في توظيــف القــوة  الإمــارات العربي
الناعمــة ضمــن سياســتهما الخارجيــة. ومــن 
ــن  ــي، كيم ــري والتطبيق ــتقصاء النظ خلال الاس

فـيما يلي ئـج ـ هـم النتاـ يـص أـ تلخـ
• تأكــيد أهمــية الــقوة الناعــمة خليجيــًا 
أظهــرت التجربتــان أن دول الخليــج لم تعــد 
ترتكــز فقــط على أدوات القــوة الصلبــة )كالقوة 
ــات  ــل ب ــة(، ب ــات الأمني ــة أو التحالف الاقتصادي
الإيجابيــة  والصــورة  الســمعة  في  الاســتثمار 
جــزءًًا أصــيالًا مــن استراتيجياتهــا. وقــد قطعــت 
الســعودية والإمــارات أشــواطًاً معــتبرة في هــذا 
المجــال، مما انعكــس في صعــود ترتيبــهما في 
الـمؤشرات العالميــة المعنيــة بالقــوة الناعمــة 
خلال الســنوات الأخيرة]9[. هــذا التطــور يمثــل 
ــو  ــي نح ــاسي الخليج ــر الدبلوم ــوالًا في الفك تح
مزيــد مــن الشــمولية والتــوازن بين عنــاصر 

قـوة الـ
ًـا  يـة حاليـ بـة الإماراتـ فـوق نـسـبي للتجرـ • تـ
بالمقارنــة التفصيليــة، بــرزت الإمــارات كنمــوذج 
ــة،  ــوة الناعم ــاء الق ــة في بن ًـا وهيكلي أكثر نضج�
واضحــة  إستراتيجيــة  مبكــرًاً  تبنــت  حيــث 
مدعومــة على أعلى المســتويات]8[، ونجحــت في 

ترســيخ عــدة علامــات دوليــة فارقــة )التســامح، 
مركــز الثقافــة والفــن، المانــح الســخي، الوجهــة 
الســياحية الآمنــة(. ونتيجــة لذلــك حافظــت 
الإمــارات على موقعهــا ضمــن أقــوى 10 دول في 
ًـا 2023-2025]62[]49[،  ــة عالمي� ــوة الناعم الق
وتصــدرت عربي�ًـا. في المقابــل، الســعودية – رغم 
امتلاكهــا مقومــات فريــدة تاريخي�ًـا – مــا زالــت 
في مرحلــة الصعــود والتحــول. لقــد حققــت 
قفــزات سريعــة بفضــل رؤيــة 2030، وتحســن 
ترتيبهــا العالـمي إلى المركــز 18 في 2024]19[، 
لكنهــا لم تبلــغ بعــد مســتوى التــأثير والســمعة 
ــك  ــه الإمــارات. وكيمــن إرجــاع ذل ــذي حققت ال
وإلى  الـمضمار  هــذا  في  انطلاقهــا  تأخــر  إلى 
الســابقة  الصــورة  بــإرث  تحديــات مرتبطــة 

ًـا تـغريّر كليـ ًـا ليـ تـاج وقتـ لـذي يحـ اـ
مـة  قـوة الناعـ خـل أدوات الـ مـل وتداـ • تكاـ
بيّّنــت التجربتــان أن أدوات القــوة الناعمــة 
تعمــل بطريقــة متشــابكة. فالثقافــة والســياحة 
والإعلام والمســاعدات وغيرهــا ليســت مجــالات 
إلى  إحداهــا  تعزيــز  يــؤدي  بــل  منعزلــة، 
ــارات  ــاح الإم ــك: نج ــال ذل ــرى. مث ــم الأخ دع
مــن  عــزز  )فعاليــة(  إكســبو  اســتضافة  في 
وانفتــاح  والإعلاميــة]61[؛  الثقافيــة  صورتهــا 
الســعودية داخلي�ـًا )ثقافي�ـًا وترفيهي�ـًا( ســهّّل 
عمــل إعلامهــا الخارجــي وجعــل سرديتهــا أكثر 
مصداقيــة. بالتــالي، فــإن النهــج الشــمولي الــذي 
اتبعتــه الإمــارات كان عــنصر قــوة، وكيمــن 
للســعودية الاســتفادة منــه عبر تعزيــز التكامــل 
ــدة  ــة موح ــن قص ــة ضم ــا المختلف بين مبادراته

عـالم هـا للـ ترويـ
سـتثمار في القـيـم العالمـيـة يجـنـي ـمـارًًا  • الـا
ــم  ــي ونشر القي ــد أن تبن ــن تؤك ــارب البلدي تج
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)كالتســامح،  عالـمي  بقبــول  تحظــى  التــي 
الإنســانية(  الإغاثــة  الحــوار،  الـمرأة،  تمــكين 
ــد القــوة الناعمــة.  يرفــع بشــكل ملحــوظ رصي
الإمــارات ضربــت مثــاالًا في ذلــك بتصديــر قيمــة 
ــج دبلومــاسي]32[، والســعودية  التســامح كمنت
ــا  ــراز إصلاحاته قطعــت خطــوات واســعة في إب
الاجتماعيــة )مثــل زيادة مشــاركة المـرأة وتمكين 
الشــباب( لتحــسين صورتهــا. كلما تمكنــت دولــة 
ــع  ــلوكها م ــا وس ــة خطابه ــن مواءم ــج م الخلي
القيــم العالميــة الإيجابيــة، ازدادت جاذبيتهــا 

يـة سـاحة الدولـ نـوي في الـ هـا المعـ وتأثيـر
ــل ضرورة  ًـا ب ــت ترف� ــة ليس ــوة الناعم • الق
دوافــع  أن  الدراســة  أوضحــت  استراتيجيــة: 
تبنــي القــوة الناعمــة لــدى الريــاض وأبوظبــي 
لم تكــن مجــرد رغبــة تجميليــة، بــل جــاءت 
ــل  ــة )مث ــوط دولي ــات وضغ ــتجابة لتحدي كاس
الحاجــة لتحــسين الســمعة بعــد أزمــات معينــة، 
ــياح  ــذب الس ــادي بج ــول الاقتص ــم التح أو دع
والاســتثمارات، أو مــلء فــراغ القــوة التقليديــة 
يُنُظــر  بــات  الناعــم(. وبالتــالي،  النفــوذ  عبر 
للقــوة الناعمــة كجــزء مــن الأمــن القومــي 
ّـن الــدول ضــد حــملات  الشــامل – فهــي تحص�
التشــويه وتكســبها أصدقــاء، وتخلــق مناخًًــا 

دوليــًا أكثر تــفهامًا ودعامًا لمواقفــها
توصيات

ًا مــن هــذه النتائــج، نقــدم عــددًًا  انطلاقـ�
ــن  ــزز م ــا تع ــرى أنه ــي ن ــات الت ــن التوصي م
ــز  ــع تركي ًـا، م ــة عموم� ــوة الناعمــة الخليجي الق
ــا  ــم أنه ــة الســعودية بحك ــة العربي على المملك
في طــور بنــاء تجربتهــا على ضــوء الــدروس 

المــستفادة ــمن النــموذج الإــماراتي
1.وضــع إستراتيجيــة وطنية ســعودية شــاملة 

للقــوة الناعمــة: مــن المفيــد أن تقــوم المملكــة 
ــس  ــة أو إنشــاء مجل بصياغــة وثيقــة إستراتيجي
أعلى يُعُنــى بتنســيق جهــود القــوة الناعمــة 
تحــت رؤيــة موحــدة )على غــرار مجلــس القــوة 
الناعمــة الإمــاراتي]29[(. هــذا الكيــان كيمــن أن 
ــة، الإعلام،  ــن وزارات الخارجي ــلين ع ــم ممث يض
ــلين  ــة لممث ــم، إضاف ــة، الســياحة، والتعلي الثقاف
الــكبرى(  )الشركات  الخــاص  القطــاع  عــن 
والمنــظمات غير الحكوميــة ذات الصلــة. مهمتــه 
مـدى لتحــسين  ــة ال ــق طويل رســم خارطــة طري
الرســائل  وتحديــد  عالمي�ـًا،  المملكــة  ســمعة 
المســتهدفة،  الذهنيــة  والصــورة  الأساســية 
وضمان تكامــل الجهــود وعــدم تعارض الرســائل 

هـات لـف الجـ مـن مختـ الـصـادرة ـ
الداخليــة  الإصلاحــات  في  2.الاســتمرار 
وتعزيــز الاتســاق مــع الخــارج: لكي تنجــح 
لصــورة  تســتند  أن  بــد  لا  الناعمــة،  القــوة 
ــس  ــد، فلي ــن البل ــة ع ــة أو شــبه حقيقي حقيقي
بالإمــكان إقنــاع العــالم برســالة لا يــرون تطبيقها 
على أرض الواقــع. لــذا على الســعودية المضي 
ــة  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ًـا في إصلاحاته قدم�
القياديــة،  المناصــب  في  أكثر  الـمرأة  )تمــكين 
والفكــري  الدينــي  التســامح  ثقافــة  ترســيخ 
ــى  ــة لترع ــة التعليمي ــث المنظوم ًـا، تحدي محلي�
ســتتحدث  وعندئــذ  والتعدديــة(.  الإبــداع 
إنجازاتهــا الداخليــة عــن نفســها في المحافــل 
بعــض  بتحــسين  يُنُصــح  كذلــك  الخارجيــة. 
الملفــات الحقوقيــة – عبر الحــوار وضمانــات 
العدالــة والشــفافية – لأن اســتمرار الانتقــادات 
الحقوقيــة يقــوّّض جهــود القــوة الناعمــة مــهما 

كاــنت مكثــفة
3.تطويــر أدوات إعلاميــة موجهــة واحترافية: 
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رغــم التطــور الملحــوظ في الإعلام الســعودي، إلا 
ــقترح  مـي. ن ــه العال ــيع نطاق ــة لتوس ــه بحاج أن
ــة متعــددة  ــة عالمي ــاة تلفزيوني دعــم إطلاق قن
الســعودية  نظــر  وجهــة  تعكــس  اللغــات 
ــا 24«  ــاة »فرنس ــرار قن ــكل عصري )على غ بش
وتوظيــف  الصينيــة(،  إن«  تي  جــي  »سي  أو 
مصداقيــة  لإعطــاء  دوليــة  كــوادر صحافيــة 
الاســتثمار  وكذلــك  للمحتــوى.  واحترافيــة 
التواصــل  ومنصــات  الرقمــي  الإعلام  في  أكثر 
الاجتماعــي العالميــة. كما كيمــن تنظيــم برامــج 
تبــادل للصحفــيين بين الســعودية ودول غربيــة 
المملكــة  واقــع  على  قــرب  عــن  لإطلاعهــم 
مــع  جســور  بنــاء  في  يســهم  بمــا  الجديــد، 
ًـا.  الإعلام الــدولي بــدل العلاقــة المتشــنجة أحيان�
ولــدى الســعودية قصــص نجــاح عديــدة كيمــن 
ًـا )مثــل قصــة بنــاء  تســليط الضــوء عليهــا عالمي�
ــة  ــج البيئي ــتقبلية، أو البرام ــوم المس ــة ني مدين
ــادرات  ــخضراء، أو مب ــعودية ال ــة كالس الضخم
ــاء  ــات الفض ــعودية في قطاع مـرأة الس كمين ال ت
والتقنيــة(، وهــذه تحتــاج حــملات إعلاميــة 

سـع هـور واـ صـل لجمـ يـة لتـ ذكـ
الثقافيــة  الدبلوماســية  4.تعميــق 
تؤســس  أن  للســعودية  كيمــن  والتعليميــة: 
ــة تحــت إشراف  ــة ســعودية عالمي ــز ثقافي مراك
وزارة الثقافــة، تنــتشر في عواصــم مختــارة )مثــل 
القاهــرة  واشــنطن،  بــكين،  لنــدن،  باريــس، 
الألمانيــة  جوتــه  بمعاهــد  أســوة  وغيرهــا(، 
تعــرف  المراكــز  هــذه  الفــرنسي.  المعهــد  أو 
عبر  وتراثهــا،  المعــاصرة  الســعودية  بالثقافــة 
تنظيــم أســابيع ثقافيــة وعــروض فنيــة ودروس 
ــع  ــع المجتم ــة م ــطة تفاعلي ــة وأنش ــة عربي لغ

ــادة  ــن زي ــرى، يستحس ــة أخ ــن جه مـحلي. م ال
المنــح الدراســية للــطلاب الأجانــب للدراســة 
ــالات  ــة في مج ــعودية، خاص ــات الس في الجامع
العلــوم الإسلاميــة والعربيــة، فهــذا يخلــق نخب�ًـا 
ــا  ــة وثقافته ــة المملك ــن لغ ــابة تتق ــة ش أجنبي
ًـا كما فعلــت أمريــكا  وتكــون أقــرب إليهــا )تمام�
عبر برنامــج فولبرايــت مــثلا(. وكيمــن اســتلهام 
تجربــة الإمــارات في اســتقطاب جامعــات عالمية 
ــل  ــعودية )مث ــل الس ــا داخ ــروع له ــاء ف وإنش
ــة  ــة في مشروع مدين ــة عالمي ــرع لجامع ــح ف فت
ــوم(، مما  ــة أو في ني ــه الاقتصادي ــد الل ــك عب المل

فـة فـة والثقاـ بـادل المعرـ عـزز تـ يـ
ــة بشــكل  ــة الديني ــوة الناعم 5.اســتثمار الق
ميــزة  الســعودية  لــدى  وشــامل:  إيجــابي 
الحــرمين  تنافســها فيهــا أي دولــة وهــي  لا 
الشريــفين. وكيمــن تعظيــم أثــر هــذه الميــزة عبر 
مبــادرات حــوار حضــاري تنطلــق مــن الأماكــن 
، كيمــن تنظيــم مؤتمــر دولي  المقدســة. مــثالًا
ــج  ــم الح ــة خلال موس ــة المكرم ــنوي في مك س
ــي«  ــن الإسلام ــسلام والتضام ــوان »ال ــت عن تح
ــدول  ــف ال ــادة الفكــر مــن مختل ــه ق يدعــى ل
الإسلاميــة، ليخــرج برســائل وحــدة وتســامح 
ــة  ــن للســعودية إقام ــا كيم ــالم. أيضًً ــنشر بالع ت
ــم  ــخ الحــرمين والقي ــة عــن تاري معــارض متنقل
الإسلاميــة وتنقلهــا إلى متاحــف عالميــة )تجربــة 
ــة«  ــرة العربي معــرض »طــرق التجــارة في الجزي
كانــت ناجحــة في عــدة متاحــف عالميــة وكيمــن 
برامــج  توســيع  ُقترح  يـ� كما  عليهــا(.  البنــاء 
ضيــوف خــادم الحــرمين لتشــمل رمــوزًاً مــن غير 
المســلمين )مثــل دعــوة شــخصيات أكاديميــة أو 
ــارة الحــرمين – مــع احترام  ــة لزي ــة عالمي إعلامي



45
PerimPerim

العدد: )19( - سبتمبر/ أيلول2025

خصوصيــة الـكمان – لكي يشــاهدوا مبــاشرة 
ــاج،  ــة ملايين الحج ــعودية في خدم ــود الس جه
ــم(.  ــة لديه ــورات مغلوط ــح تص ــد يصح ــا ق م
كذلــك مــن المهــم اســتمرار جهــود رابطــة 
العــالم الإسلامــي في مــد جســور مــع المؤسســات 
رســمية  وبرعايــة  العــالم  حــول  الدينيــة 
ســعودية، فهــذا المجــال إذا أحســن اســتخدامه 
ســيظل مصــدر قــوة ناعمــة حصري للمملكــة لا 

يـه هـا فـ خـرى مجاراتـ لـة أـ سـتطيع أي دوـ تـ
الخليجــي  والتكامــل  التعــاون  6.تعزيــز 
في مجــال القــوة الناعمــة: على الرغــم مــن 
ــن  ــة، لك ــزت على المقارن ــة رك ــذه الدراس أن ه
الناعمــة  القــوة  تعظيــم  أن  التنبيــه  يجــدر 
كيمــن  أيضًًــا.  بالتكامــل  يتحقــق  الخليجيــة 
للســعودية والإمــارات – ومعــهما بقيــة دول 
مجلــس التعــاون – إطلاق مبــادرات ثقافيــة 
أو إنســانية مشتركــة تحــت رايــة الخليــج ككل، 
ــم  ــم عواص : تنظي ــثالًا ــا زخامًا أكبر. م مما يعطيه
الثقافــة الخليجيــة بالتنــاوب ســنويًاً )فكــرة 
ولكــن  العربيــة  الثقافــة  لعاصمــة  مشــابهة 
بنكهــة خليجيــة مشتركــة(، أو تأســيس صنــدوق 
خليجــي للتنميــة الثقافيــة والإنســانية يـمول 
الخليــج  باســم  الفــقيرة  الــدول  مشــاريع في 
ــدة  ــورة الوح ّـخ ص ــذا يرس� ــدة. ه ــة واح ككتل
يخفــف  كما  التــأثير،  ويضاعــف  والتعــاون 
تبــادل  أيضًًــا كيمــن  الضروري.  التنافــس غير 
ــال  ــعودية في مج ــارات والس ــخبرات بين الإم ال
التدريــب الإعلامــي والدبلومــاسي؛ مــثلاًً، إنشــاء 
برامــج تدريــب لموظفــي الخارجيــة الســعودية 
أســاليب  على  إمــاراتي  دبلومــاسي  معهــد  في 
الدبلوماســية العامــة الحديثــة، مقابــل اســتفادة 

التدريــب  مراكــز  مــن  الإمــارات  إعلاميــي 
ــكبرى، وهكــذا شراكات  ــي الســعودية ال الإعلام
لعبــة  ليســت  الناعمــة  القــوة   .win-win
ــل كيمــن بالتنســيق ارتفــاع  محصلتهــا صفــر، ب
ًـا، خاصــة أن لــدى كل دولــة خليجيــة  الــكل مع�
نقــاط قــوة مختلفــة )الكويــت بــارزة في المجــال 
الــخيري الشــعبي، قطــر في الرياضــة والإعلام، 
عُُمان في دبلوماســية السلام…إلــخ(، وتكامــل 
هــذه المزايــا يعــزز “القــوة الناعمــة الخليجيــة” 

الــشاملة
الجمهــور  بحســب  الرســائل  7.تركيــز 
ــكل مــن الســعودية  ــد ل المســتهدف: مــن المفي
والإمــارات تفصيــل خطــاب القــوة الناعمــة 
المختلفــة.  العالـمي  الجمهــور  وفــق شرائــح 
فالجمهــور الغــربي قــد يهتــم أكثر برســائل حــول 
حقــوق المـرأة والإصلاح الاجتماعــي ومســاهمة 
البلــد في القضايــا العالميــة )المنــاخ، مكافحــة 
الإرهــاب(، بيــنما الجمهــور الآســيوي قــد يهمــه 
ــحلال،  ــياحة ال ــتثمار والس ــل والاس ــرص العم ف
والجمهــور الإسلامــي تهمــه جهــود البلديــن 
في دعــم القضايــا الإسلاميــة ومكانــة الديــن. 
وعليــه، كيمــن تبنــي حــملات تواصــل متوازيــة: 
ــكا تبرز جوانــب  ــا وأمري ــة موجهــة لأوروب حمل
ــالم  ــة للع ــة موازي ــث، وحمل ــاح والتحدي الانفت
ــم  ــرمين ودع ــة الح ــب رعاي ــي تبرز جان الإسلام
المســلمين، وحملــة لأفريقيــا تركز على المشــاريع 
التنمويــة الإماراتية-الســعودية هنــاك، وهكــذا. 
الرســالة  وصــول  يضمــن  التخصيــص  هــذا 
المناســبة لــكل مجتمــع بشــكل أكثر فاعليــة 

هـم سـوء الفـ نـب ـ وتجـ
8.المتابعــة والتقييــم المســتمر: أخيرًاً، يــوصى 
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بــأن تنشــئ الحكومتــان آليــات لقيــاس دوريــة 
ــهما الناعمــة. كيمــن أن تكــون عبر مــؤشر  لقوت
مـي  ــور عال ــتطلع آراء جمه ــنوي يس ــي س وطن
ــل  ــعودية/الإمارات )كما تفع ــورة الس ــول ص ح
أو  فايننــس]69[  كبرانــد  دوليــة  مؤسســات 
ًـا تحليــل مضــامين الإعلام العالمـي  غالــوب(. أيض�
senti� فـة كـيـف يـتـغير   ووـسـائل التواـصـل لمعرـ

ــن مــع  ment الجمهــور تجــاه سياســات البلدي
ــاعد على  ــتمر يس ــم المس ــذا التقيي ــت. ه الوق
ًـا،  ــا سريع� ــب الضعــف ومعالجته ــد جوان تحدي
ــدت  ــثلاًً إذا وج ــا. فم ــرص وتعزيزه ــد الف ورص
ــد  ــلبية في بل ــزال س ــا لا ت الســعودية أن صورته
أوروبي مــعين رغــم جهودهــا، كيمــن زيــادة 
العمــل الدبلومــاسي العــام هنــاك )عبر ســفارتها 
ــد يكــون مــن  ــة(. وق ــات إضافي ــم فعالي وتنظي
ــدى  ــا عقــد مؤتمـر ســنوي أو منت المجــدي أيضًً
الناعمــة  القــوة  عنــوان  تحــت  بلــد  كل  في 
يجمــع الــخبراء والمســؤولين لمناقشــة الإنجــازات 
والتحديــات وتحديــث الإستراتيجيــات – هكــذا 
منتــدى وطنــي موجــود في بعــض الــدول )مثــل 

مـ  تـدى ـعـن الدبلوـ هـا منـ بـان لديـ الياـ
المقترحات

1. إنشــاء مركــز خليجــي للقــوة الناعمــة 
التعــاون  الــخبرات بين دول مجلــس  لتبــادل 
الخليجــي، وتنســيق الاستراتيجيــات لتعظيــم 

الــتأثير الإقليــمي واــلدولي
2. تطويــر مــؤشرات لقيــاس نجــاح القــوة 
قيــاس  أدوات  تصميــم  خلال  مــن  الناعمــة 
كميــة ونوعيــة لتقييــم أثــر المبــادرات الثقافيــة 
والدينيــة والتعليميــة والإعلاميــة على المســتوى 

لـدولي اـ
العــام  القطــاعين  بين  التعــاون  تعزيــز   .3

والخــاص والمتمثــل في دعــم مبــادرات الشركات 
نشر  في  تســهم  التــي  الخاصــة  والمؤسســات 
الثقافــة والابتــكار والتســامح، بمـا يعــزز القــوة 

لـة مـة للدوـ الناعـ
4. إعــداد برامــج تدريبيــة متخصصــة لتأهيــل 
ــة على اســتخدام أدوات القــوة  الكــوادر الوطني
الإعلام  مجــالات  في  احترافي  بشــكل  الناعمــة 

ضـة فـة والرياـ سـية والثقاـ والدبلوماـ
مســتمرة  مقارنــة  دراســات  إجــراء   .5
ــج  ــة في الخلي ــوة الناعم ــورات الق ــة تط لمتابع
مقارنــة بالــدول الأخــرى لتحديــد نقــاط القــوة 

الاستراتيــجي الأداء  وتــحسين  والضــعف 

خاتمة
تؤكــد الدراســة أن القــوة الناعمــة باتــت 
الخليــج  دول  بين  إيجــابي  تنافــس  مــضمار 
يدفــع كالًا منهــا لتحــسين ذاتــه وخدمــة شــعبه 
وشــعوب العــالم عبر الثقافــة والمعرفــة والــسلام. 
بامتيــاز  وإذا كانــت الإمــارات قــد نجحــت 
فــإن  العقــد الماضي،  الـمضمار خلال  في هــذا 
ــه  ــع ذات ــو الموق ــات نح ــو بثب ــعودية تخط الس
مســتفيدةًً مــن مواريثهــا الخاصــة ومــن تجــارب 
أشــقائها. ومــن المتوقــع خلال العقــد القــادم أن 
نشــهد تبلــور نمـوذج خليجــي متكامــل للقــوة 
الناعمــة يمــزج الحداثــة بالتقاليــد، والديــن 
ًا  صوتـ� ليقــدم  بالعطــاء،  والثروة  بالتعدديــة، 
حضاري�ًـا قوي�ًـا مــن منطقــة طــالما وُُصفــت بأنهــا 
تعتمــد القــوة الصلبــة فقــط. هــذا التحــول 
ــا  ــة وازدهاره ــتقرار المنطق ــح اس ــيكون لصال س
وتعزيــز دورهــا كشريــك مؤثــر ومســؤول في 

لـدولي مـع اـ المجتـ
المراجع:
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مســتقبل 1	- نحــو  النخــب  اتجاهــات 

الدبلوماســية الثقافيــة الســعودية في ظــل رؤيــة 2030 

https://alqarar. مركــز القــرار للدراســات الإعلاميــة –

sa/8777

-	2Place� 2024  ترتي�ـب الس�ـعودية في م�ـؤشر 

.)2024( – BrandObserver

-	3 2025 الناعمــة  القــوة  مــؤشر  تقريــر 

.)2025(   -Brand Finance

ــيلة 4	- ــة: وس ــوة الناعم ــاي، »الق ــف ن جوزي

النجــاح في السياســة الدوليــة« )1990(.

في 5	- ومســتقبلها  الناعمــة  القــوة  حــاضر 

https://www.alja� العـ�الم العـ�ربي | الجزيـ�رة نـ�ت.

zeera.net/blogs/2024/10/28

-	62020-( الناعمــة  القــوة  مــؤشر  جــدول 

.-ORF  )2025(  )2025

ســعوديجازيت – رؤيــة 2030 والمســاعدات 7	-

السعودية )2025(.

الــرق الأوســط – الســعودية تســتثمر 64 8	-

https://aawsat.com/ .)2018( مليــار دولار في الترفيــه

home/article/1183731

ــة 9	- ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــوة الناعم الق

المتحــدة – مجلــة الجنــدي – مجلــة عســكرية ثقافيــة 

https://www.aljundi.ae شــهرية 

قفــزة الإمــارات في الترتيــب بعــد إكســبو و1	-0

.-ORF )COP28 (2025

مدونــات الجزيــرة – حــاضر القــوة الناعمــة 1	-1

ومســتقبلها في العــالم العــربي )2024(.

2-	1 – الســعودية  المســاعدات  منصــة 

.)2025( ســعوديجازيت 

الإمــارات 1	-3 ترتيــب   – الجزيــرة  مدونــات 

.)2024( عالميًــا  والســعودية 

مجلــة الجنــدي – الإمــارات ضمــن العــرة 1	-4

الأوائــل في القــوة الناعمــة )2025(.

ــة 1	-5 ــوة الناعم ــة الق ــدي – مكان ــة الجن مجل

الإماراتيــة مقابــل الصلبــة )2025(.

مجلــة الجنــدي – دور وزارة التســامح في 1	-6

ــة )2025(. ــة الإماراتي ــوة الناعم الق

الســعادة 1	-7 وزارة   – الجنــدي  مجلــة 

.)2025( الســعادة  واســراتيجية 

مركــز المســتقبل – وثيقــة الأخوة الإنســانية 1	-8

.)2021( وأثرها 

19-	 إبراهيــم  اتفاقــات   – المســتقبل  مركــز   

.)2021( الإمــارات  مكانــة  ودعــم 

وتعزيــز 2	-0  2030 رؤيــة   – القــرار  مركــز 

.)2025( الســعودية  الثقافيــة  المكانــة 

)تمــت المحافظــة عــى صيغــة citations للأمانــة 

ــب( ــا طل ــع ك ــى المراج ــا ع ــة وحفاظً العلمي

ملامــح القــوة الناعمــة الســعودية في ظــل 2	-1

ــاض ــدة الري ــة 2030 - جري رؤي

1896409/com.alriyadh.www//:https 	

محمــد بــن راشــد يعلــن تشــكيل »مجلــس 2	-2

القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات« لتعزيــز مكانتهــا 

https://www. إقليميــا وعالميــا | وكالــة أنبــاء الإمــارات

%-wam.ae/ar/article/hszr5d2p

ــة - وزارة 2	-3 ــياحة الثقافي ــم الس ــوع رق موض

ــعودية ــة الس الثقاف

/Project/media/-/sa.gov.moc.www//:https

Policy�/Policython/Events/Moc/Ministriess

pdf.Tourism_Cultural/files_thon

ــة 2	-4 ــة لدول ــوة الناعم ــدي – الق ــة الجن مجل

.)2025( الإمــارات 

مــن 2	-5  60% الســعودية  المســاعدات 

.-ORF  )2025(  1963-2017 الخليــج  مســاعدات 

الدبلوماســية 2	-6 دراســة   – القــرار  مركــز 
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.)2025( الســعودية  الثقافيــة 

7-	2 Expo 2020 and  – المســتقبل  مركــز 

.)UAE’s soft power (2021

نتائــج الاســتثمار في اســتضافة الأحــداث 2	-8

عــى ترتيــب القــوة الناعمــة )الإمــارات وقطــر( )2025( 

.-ORF

وكالــة وام – بيــان تشــكيل مجلــس القــوة 2	-9

ــاراتي )2017(. ــة الإم الناعم

حقائــق 3	-0  – الإماراتيــة  الخارجيــة  وزارة 

.)2018( المســاعدات  وأرقــام 

وكالــة وام – إجــالي المســاعدات الإماراتيــة 3	-1

منــذ 1971 )2024(.

وعــدد 3	-2  MBC مجموعــة   – ويكيبيديــا 

. مشــاهديها

وقفــة تأمليــة في نمــاذج القــوة الناعمــة في 3	-3

ــة الســعودية المملكــة العربي

.i n d e x /s a .a r a a / / :h t t p s 	

a r� =v i e w &c ont e nt _c om =opt i on ? phpp

6 6 7 6 : 2 0 2 3 - 0 7 - 3 0 - 1 0 - 1 4 - =i d &t i c l e

1 7 2 =I t e m i d &4 6 7 7 =c a t i d &3 1

Brand Finance’s Global Soft Power In�  34-3

dex 2024: USA and UK ranked

https://brandfinance.com/press-releases/

brand-finances-global-soft-power-index-

2024-usa-and-uk-ranked-top-nation-brands-

china-takes-third-place-overtaking-japan-

and-germany

 35-Future Center - How Expo 2020 Dubai

strengthens the UAE’s soft power?https://fu-

tureuae.com/enus/Mainpage/Item/6723/stra-

tegic-gains-how-expo-2020-dubai-strength-

.ens-the-uaes-soft-power

 36-Al-Riyadh/The-UAE/Facts-and-Figures

https://www.mofa.gov.ae/en/Missions

Ministry of Foreign Affairs 37-

38-MBC Group – Wikipedia/ https://

en.wikipedia.org

 39-Saudi Arabia - Country Performance,

Brand Strength, Reputation

h t t p s : / / p l a c e b r a n d o b s e r v e r .

c o m / s a u d i - a r a b i a - c o u n t r y - p e r f o r-

/m a n c e - b r a n d - s t r e n g t h - r e p u t a t i o n

40-Saudi Arabia is among world’s top do-

 nors with assistance worth SR528 billion   |

Saudi Gazette

https://www.saudigazette.com.sa/arti-

cle/653205

 41-The Rise of Soft Power in the Gulf: A

 Comparative Analysis of GCC Strategies –

ORF(2025) Middle East

https://orfme.org/research/the-rise-of-soft-

power-in-the-gulf-a-comparative-analysis-of-

/gcc-strategies

 42-UAE Ranks Among Top 10 in Brand

 Finance Global Soft Power Index 2025 - ATB

Legal

https://atblegal.com/blog/uae-tenth-brand-

/finance-soft-power-index-2025

 43-UAE foreign aid hit AED 360 billion

since 1971 | Emirates News Agency

https://www.wam.ae/en/article/b6i89id-

uae- fore ign-a id-h i t -aed-360-bi l l ion-

since-1971
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ملخص :-
ــم  ــة وتصمي ــة عام ــط بصف ــم وتخطي ــد تصمي ــى عن ــي تراع ــة الت ــل الطبيعي ــد العوام ــاخ اح ــتبر المن يع
ــع  مـدن ومواضي ــع ال ــن مواق ــار كل م ــددات اختي ــد مح ــو اح ــة فه ــة خاص ــكنية بصف ــات الس التجمع
أنشــطتها وتوزيــع وتشــكيل الكتــل البنائيــة والفراغــات المحصــورة فــيما بينهــا وكل الفراغــات الداخليــة 
للمنشــأت ، ويجــب الأخــذ بــعين الاعتبــار اثــر المنــاخ في تخطيــط المـدن أو مراكــز العمــران بصفــة عامــة 

أثر التغيرات المناخية في تخطيط المدن العربية في الدول 
المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن

□   . د .رحيمة عبدالرحيم محمد عبدالعزيز  
       باحثة مقيمة في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات 
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فأتســاع الطــرق وارتفــاع المبــاني وتوزيــع المســاحات الــخضراء أي المنتزهــات والحدائــق العامــة تحددهــا 
جمـلـة ـمـن عواـمـل مناخـيـة

لــضمان وصــول نســبة كافيــة مــن الاشــعاع الشــمسي الى المســاكن خاصــة في الإحيــاء المزدحمــة بالســكان 
بــل أن أختيــار مواقــع أو مراكــز العمــران يدخــل في تحديــده عامــل المنــاخ حتــى لاتقــام في جهــات غير 

ضـه لـجـرف الـسـيول ملاـمـة كان تـقـام في أماـكـن معرـ
ــب  ــن صل ــي م ــي ه ــية الت ــور الأساس ــن الأم ــة م ــروف الجوي ــة للظ ــى ومقاومت ــتقرارية المبن ــتبر أس تع
ًـا على  واجبــات مهنــدس تصميــم المبــاني ، حيــث أن الكــثير مــن الظــروف الجويــة تضيــف حــملاًً  أضافي�
المبنــى ينبغــي حســاب كميتــه بدقــة إذ أن العوامــل المناخيــة تســبب فتــيلاًً خــطيرًاً على هيــكل المبنــى 
في حين تعمــل عوامــل مناخيــة أخــرى على تــأكل واســتهلاك أجــزاء كــثيرة مــن المبنــى ، أن أكثر  حــوادث 
ــاء  ــهما ، يجــب الأخــذ أثن ــات أو كلي ــاح أو الفيضان ــي تســببها الري ــك الت ــاني خطــورة هــي تل ــار المب انهي
ــن أجــل إيجــاد  ــم الوحــدات الســكنية م ــد تصمي ــة عن ــط العمــراني الاهــتمام بالظــروف المناخي التخطي

يـة  لـه الراـحـة على ـضـوء ـمـؤشرات علمـ وـحـدات ـكسنية تلـبـي حاـجـات الانـسـان وتوـفـر ـ
ففــي المناطــق البــاردة يلاحــظ اتســاع الشــوارع بشــكل كــبير وارتفــاع المبــاني وذلــك رغبــة في الحصــول 
على نصيــب ملائــم مــن أشــعة الشــمس كما هــو الحــال بالنســبة للأقاليــم المداريــة الحــارة الملكــة العربيــة 
الســعودية واليمــن والصومــال وجبــوتي والأجــزاء الجنوبيــة مــن الســودان التــي تقــاوم أشــعة الشــمس 
القويــة بتضييــق الشــوارع وتشــجيرها بهــدف تــوفير الظــل والتظليــل قــدر الامــكان مــن فتحــات المنــازل 
ــار  ــان كثرة الامط ــاوم الانس ــث يق ــار حي ــرة الامط ــق غزي ــة في المناط ــة اللازم ــوفير التهوي ــع ضرورة ت م
ببنــاء أســطح مائلــة للمنــازل دون تجمــع للميــاه كما ان لاتجــاه الريــاح اثــره في تحديــد مواقــع المنشــأت 

الصناعـيـة وفي تحدـيـد اتـجـاه نواـفـذ المـنـازل وخاـصـة في الاقالـيـم المدارـيـة الجاـفـة

العوامل المساعدة في تكوين مناخ 
المدن العربية في الدول المشاطئة 

للبحر الاحمر وخليج عدن
منــاخ  عــن  يختلــف  المدينــة  منــاخ 
مناخــي  أقليــم  وفي  المدينــة  أطــراف 
بين  الـمحلي  المنــاخ  تفاصيــل  تختلــف 
مدينــة وأخــرى لجملــة مــن الأســباب 

ــهي 
اختــاف المــواد المســتعملة في 1	-

ــاء : البن

الــدول  في  الـمدن  بنايــات  تتكــون   
ــدن  ــج ع ــر وخلي المشــاطئة للبحــر الاحم

والحجــر  والاســمنت  الطابــوق  مــن 
والحديــد وشــوارعها مرصوفــة بالحجــر 
ــراف  ــة أط ــون أبني ــفلت في حين تك والاس
الـمدن مــن الــطين أو اقــل اســتخدامًًا 
لهــذه المـواد كما أن الطرقــات في أطــراف 
المدينــة نــادرًًا ماترصــف بالإســفلت حيــث 
مــن  كميــة  يســتوعب  الاســمنت  أن 
ــي يســتوعبها  ــة الت ــوق الكمي ــة تف الطاق

مـرات  اــلطين ــبثلاث ـ
واتجاهــات 2	- أشــكال  اختــاف 

: المدينــة عــن أطرافهــا  بنايــات 
في  التســخين  نظــام  لان  وذلــك       
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نظــام  بيــنما   ، معقــد  نظــام  المدينــة 
التســخين في أطرافهــا نظــام بســيط ، وأن 
الأشــعة الشمســية الســاقطة على المدينــة 
ــة  ــدران الأبني ــبب ج ــك بس ــم وذل تتضخ
تعكــس الأشــعة الســاقطة عليهــا فيعــود 
ــة مما يضخــم  ــا إلى أرض المدين جــزء منه
ــا تســقط  ــنما في أطرافه هــذه الأشــعة بي
الأشــعة لوحدهــا دون تضخيــم بــل أن 
ــب  ــد يحج ــعة ق ــذه الأش ــن ه ــزاء م أج
بواســطة الأشــجار التــي تمنع الا شــعة من 
الوصــول الى ســطح الارض في أطرافها ومما 
يزيــد مــن حالــة  تعقيــد الأبنيــة  العاليــة 

ــف  ــب وتخف ــبة  تحج ــة المكتس في المدين
ــة مما  ــل المدين ــاح داخ ــة الري ــن سرع م
يجعــل مــن بــطء تبــدد الطاقــة المكتســبة 
في المدينــة  بيــنما أرض  أطرافهــا المفتــوح 
تـسـمح بتـبـدد للطاـقـة ـمـن أرض الرـيـف 

المدينة مولد كبير للطاقة :3	-
ــة  ــة في المدين ــكانية العالي ــة الس الكثاف
ــب اســتخدام كــبير لوســائط النقــل  يتطل
والتــي منهــا شــخصية ، كما يســتخدم 
ــخ  ــراض الطب ــود لأغ ــاس الوق ــؤلاء الن ه
ــن  ــبير م ــدد ك ــع ع ــد م ــة والتبري والتدفئ
تســتخدم  التــي  الصناعيــة  المعامــل 
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الوقــود بكميــات كــبيرة ‘ يجعــل المدينــة 
أن  والمعــروف  للطاقــة  كمولــد ضخــم 
حــرق الوقــود يحــرر طاقــة حراريــة ، 
ــة المحــررة  ــة الحراري ــة هــذه الطاق وكمي

في المديــنة ــكبيرة ــدًًجا 
طريقــة تصريــف ميــاة الامطــار 4	-

في المدينــة :
نظــام تصريــف الميــاة يجعــل هــذه 
المجــاري  الى  بسرعــة  تــتصرف  الميــاة 
البنــاء  مــواد  أن  كما   ، لهــا  المخصصــة 
ــواد  ــن م ــون م ــة تتك ــرق في المدين والط
لاتمتــص الماء بيــنما في أطــراف المدن تمتص 
ــاة الا مطــار ،  ــة قــدرًًا كــبيرًاً مــن مي الترب
ــك  ــة لذل ــة جاف ــنما الطرقــات في المدين بي
تســتهلك تربــة اطرافهــا كميــة كــبيرة مــن 
الطاقــة الواصلــة للأطــراف في تبــخير الماء 
، إذا علمنــا ان كل غــرام مــن الماء يحتــاج 
إلى 580(( ســعره لكي يتبخــر بيــنما الثلــج 
يتبخــر  لكي  ســعره   ))660 الى  يحتــاج 
ــة في أطــراف المـدن  ــة الترب وبذلــك رطوب
تســتهلك كميــات كــبيرة مــن الطاقــة 
ــة  ــة الواصل ــنما الطاق ــخير بي لأغــراض التب
التســخين  في  كلهــا  تســتعمل  للمــدن 
في  الحراريــة  الموازنــة  تحتــل  وبذلــك 

هـا  فـع حرارتـ حـة رـ مـدن لمصلـ اـ
نســبة التلــوث في هــواء المـدن العربيــة 
في الــدول المشــاطئة للبحر الاحمــر والبحر 
العــربي أعلى مــن أطرافهــا بكــثير فالمعامل 

والســيارات تحمــل الهــواء في المدينة مواد 
ملوثــة صلبــة وســائلة وغازية ، وان نســبة 
)%80( مــن المـواد الملوثــة الصلبــة صغيرة 
تســتطيع  أنهــا  بحيــث  جــدًًا  الحجــم 
يــأتي  أن  إلى  الهــواء  في  معلقــة  البقــاء 
ــة  مـواد الصلب ــذه ال ــقطها ، ه ــر ليس المط
تقلــل مــن الإشــعاع الشــمسي الــوارد على 
الوقــت  وبنفــس  العربيــة  الـمدن  ارض 
ــل مــن هــروب الإشــعاع الأرضي مــن  تقل
ــات  ــل كنووي مـواد تعم مـدن ، كما ان ال ال
ــم في  ــبة التقيي ــزداد نس ــك ت ــف لذل تكاث
الـمدن كما يتزايــد تكــرار الضبــاب ولما 
كانــت بعــض الغــازات عبــارة عــن بخــار 
الماء وغــاز ثــاني أكســيد الكربــون فــأن 
ــة  ــعة الأرضي ــص الأش ــازات تمت ــذه الغ ه
بكفــاءة إي هــذه الغــازات تعمــل عمــل 
البيــوت الزجاجيــة في أنهــا تمنــع الاشــعاع 
الأرضي قــد يــوازن أو يزيــد عــن الاشــعاع 
الشــمسي الــذي تحجبة بالغيــوم والضباب 
أو الـمواد الملوثــة الصلبــة قــد تحتــوي 
ًا على غــازات  الغازيــة أحيانـ� الملوثــات 
ــلفر  ــيد الس ــاني اكس ــاز ث ــل غ ــره مث خط
ويــذوب هــذا الغــاز بميــاة الامطــار مكونًاً 
أمطــار حمضيــة وهــي ملوثــات  المدينــة 
إذ تعمــل على رفــع درجــة حــرارة المدينــة 
بالإضافــة إلى التــأثير الصحــي السيء لهــذه 

ثـات  الملوـ
ًـا عملــت على  ان هــذه العوامــل جميع�
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إعطــاء صفــات خاصــة لمنــاخ المدينــة 
جعلتــه يختلــف عــن منــاخ  أطرافهــا 
المجــاور فمنــاخ المدينــة وإطــراف المدينــة 
ــبة  ــزداد نس ــف فت ــن الري ــراره م اكثر  ح
كما  الضبــاب  تكــرار  ونســبة  التقييــم 
ــعاع  ــل الاش ــاح ويق ــة الري ــض سرع تنخف
بالريــف  المدينــة  جــو  في  الشــمسي 

المــجاور 
ان التــغيرات في منــاخ المدينــة هــي هي 
ــغيرة  ــل مت ــه وعوام ــل ثابت ــبب عوام بس
فلأبنيــة والأســفلت أي شــكل المدينــة هي 
مــن العوامــل الثابتــة بيــنما كميــة الطاقــة 
المولــده في المدينــة وكذلــك نســبة التلــوث 
في هــواء التلــوث هــي مــن العوامــل 
المتــغيره وهــذه العوامــل تختلــف بين 
الصيــف والشــتاء وبين أيــام العطــل وايــام 
العمــل كما تختلــف هــذه العوامــل ومــن 
ــة  ــتلاف الوظيف ــب اخ ــا بحس ــم تأثيره ث
وكثافــة  وحجمهــا  للمدينــة  الأساســية 
ــون  ــة يك مـدن الصناعي ــا فال ــكان فيه الس
ًـا وكلما  تــأثير هــذه العوامــل فيهــا واضح�
قــل التركيــز الصناعــي قــل وضــوح هــذه 
ــكانية  ــة الس ــب الكثاف ــل كما تلع العوام
دورًًا في بــروز هــذه العوامــل ، فــكلما 
قلــت الكثافــة الســكانية قــل تــأثير هــذه 
العوامــل ولكــن مــع ذلــك مايجمــع هــذه 
ــف  ــاخ يختل ــا ذات من ًـا أنه مـدن جميع� ال
بشــكل أو باخــر عــن منــاخ المنطقــة 

جـاوره  المـ
ــأثير  ــذ القــدم ت ــد ادرك الانســان من وق
ــط المســتوطنات  ــاخ في تخطي ــاصر المن عن
للبحــر  المشــاطئة  الــدول  في  البشريــة 
الاحمــر والبحــر العــربي وخليــج عــدن 
عنــد  الاعتبــار  في   أخذهــا  وضروره 
التخطيــط وان تجاهلهــا يــأتي بعواقــب 
اختيــار  وعنــد  ســكانها  على  وخيمــة 
ــة  الموقــع وتخطيــط المســتوطنات البشري

يراــعي الــتالي 
المناســب 1	- الموقــع  إختيــار 

للخصائــص المناخيــة والبيئيــة الســائدة في 
. المنطقــة 

تخطيــط الشــوارع والطرقــات 2	-
بمــا يتناســب مــع الخصائــص المناخيــة 

للموضــع .
تصميــم المبــاني خارجيًــا وداخليًــا 3	-

المناخيــة  البيئــة  مــع  يتناســب  بمــا 
الســائدة.

المناخ وتخطيط المدن العربية 
في الدول المشاطئة للبحر الاحمر 

وخليج عدن

تلعــب عنــاصر المنــاخ دورًًا مــهامًا في 
تخطيــط المســتوطنات مــن حيــث تقــارب 
واتســاع  ،واتجــاه  وتباعدهــا  المبــاني 
الشــوارع والطرقــات ويختلــف تأثيرهــا في 

تخطــيط المديــنة والعــمران 
حيــث راعــى الانســان في النمــط القديم 
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عنــد تخطيــط المدينــة لبنــاء مســكنة 
متمثلــة  المحليــة  المناخيــة  المعطيــات 
بســمك الجــدران وجعــل الشــبابيك على 
اصغــر حجــم ممكــن وعلى ارتفــاع عــالي 
الشــوارع  الى جعــل  أضافــه  للســقوف 
ضيقــة ومتجــه وكان ذلك ســببًًا رئيســيًاً في 
الحصــول على جــو داخلي مريــح وكذلــك 
ــص  ــبة كالج ــاء مناس ــادة بن ــتخدام م اس
والخشــب،كما التضليــل الخارجــي عــن 
طريــق بنــاء الطارمــات والـمخلات كان 
ســببًاً رئيســيًًا في تخفيــف الحــرارة الواقعة 
التشــجيرحول  وكذلــك  الجــدران  على 
المســاكن وعلى طــول الطرقــات وكلهــا 
ــدة  ــن ح ــل م ــؤدي الى التقلي ــراءات ت اج
الأشــعة الســاقطة على المســاحات الفارقــة 

وعلى المــباني 
اوجــد النمــط الحديــث للابنيــة ظــروف 
ــة  ــق علي ــا يطل ــو م ــة وه ــة خاص مناخي
عــن  يختلــف  حيــث  المدينــة  بمنــاخ 
ــاخ الريــف ولقــد تطــورت الدراســات  من

نـة  نـاخ المديـ قـة بمـ المتعلـ

تخطيط المدينة القديمة )مدينة 
شبام(

ــة  ــوة ترابي ــبام على رب ــة ش ــع مدين تق
تحيــط بهــا ارض زراعيــة مــن كل الجهــات 
ــة  ــاحة الافقي ــق المس ــرًاً لضي ًـا ونظ تقريب�
ــى  ــسماء حت ــان ال ــا الى عن ــق بنيانه انطل
وصــل في بعــض الأحيــان الى تســعة ادوار 
مــن الــطين ونظــرًاً لضيــق المســاحة فقــد 
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تــم تخطيــط المدينــة بطريقــة دقيقــة 
ومنتظمــة ، وكان التوســع الــرأسي نتيجــة 
مــن ضيــق  لذلــك وبالرغــم  ضروريــة 
ــدد الســكان  المســاحة وانعكاســها على ع
الا ان يجــب ان يتوفــر للمدينــة نــوع مــن 
الرهبــة حتــى يشــعر العــدو بضالتــه ازاء 
ــة ، ونظــرًاً  ــاني الشماخــة والقوي ــك المب تل

ــة للأهمي
المبــاني  تخطيــط  الضروري  مــن  كان 
العامــة للمدينــة بحيــث تلبــي حاجــة 
والعــادات  المناخيــة  والظــروف  البيئــة 

الاجتماعــية  والتقالــيد 
تميــزت الــعمارة الطينية في مدينة شــبام 
بالبســاطة والفخامــة وتتــجلى البســاطة في 
ــل  ــاء مث ــة في البن مـواد الأولي ــتخدام ال اس
الحجــر والــطين واشــجار الســدر وجــذوع 
النخيــل وببســاطة مرتبطة بالــدوق الفني 
ايضًًــا  كانــت  كما  الــجمالي  والانســجام 
ــرة  ــع بالفط ــم واس ــة بعل ــاطة مقرون بس
والتجربــة لهندســة البنــاء في وضــع نمـاذج 
ــت وظيفــة  ــي ضمن ــزة والت ــدة وممي فري
تلـبـي حاـجـة البيـئـة والـظـروف المناخـيـة 

ان مدينــة شــبام ) ناطحــات الســحاب ( 
تتميــز عــن بقيــة المـدن العربيــة المطلــة 
ــو  ــج عــدن  بعل على البحــر العــربي وحلي
ــق  ــع طواب ــل الى تس ــي تص ــا والت مبانيه
مــن الــطين وهــذا فيــه نــوع مــن الجــرأة 
الواجهــات  وفــرت  حيــث  الهندســية 
المرتفعــة ذات النتــؤات البــارزة مســاحات 

كــبيرة مــن الظــل الــذاتي ، والمعكــوس 
على ســاحات تلــك المبــاني ، والتــي كانــت 
معظمهــا تــطلى بالنــوره البيضــاء ) الــجير 
الــكلسي ( وذلــك يعكس أشــعة الشــمس ، 
ان مبــاني مدينــة شــبام بنيــت مــن الطوب 
الطينــي والــذي يســمى ) المـدر ( في وادي 
ــث يســتخدم بأحجــام  ــوت ( ، حي حضرم
مســجد  باســتثناء  البنــاء  في  مختلفــة 
الــذي بنــي في عهــد هــارون  الجامــع 
ــروق  ــوب المح ــي بالط ــث بن ــيد حي الرش
للمســجد  ومميــز  فريــد  طابــع  وهــو 
الإسلامــي ببهــو الأعمــدة وذلــك للتهويــة 
والإضــاءة الطبيعيــة كما يتمثــل في انــه 
ــد  ــعماري جدي ــبير م ــق تع ــح  في خل نج
ــاصر  ــم العن ــكيل وتنظي ــق تش ــن طري ع
في  وردت  التــي  والإنشــائية  التركيبيــة 
الــعمارات الطينيــة القديمـة حيــث كانــت 
شـام  عـراق والـ سـية في الـ هـا الرئيـ مراكزـ

شــبام  مبــاني  ارتفــاع  مــن  بالرغــم 
انــه  الإ  البعــض  ببعضهــا  وتلاصقهــا 
للمنــازل  الافقيــة  الرؤيــة  لاتتســنى 
متنفسًًــا  تكــون  المســاء  وفي  المجــاورة 
ــة  ــا وخاص ــامرون فيه ــزل يتس ــل المن لاه
في الصيــف حيــث يكــون المنــاخ حــارًًا 
نــسمات صحراويــة  المســاء  في  فتهــب 
جميلــة منعشــة وصحيــة تعــوض حــرارة 

والمــناخ  الــجو  النــهار وتلاــطف 
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اثر المناخ في تخطيط  معظم احياء 
مدينة عدن

ـًا  هام� دورًًا  المنــاخ  لعــب  لقــد 
في تخطيــط معظــم إحيــاء مدينــة 
ــداد  ــن خلال الامت ــك م ــدن ، وذل ع
الافقــي والعمــودي للبنــاء ، وحجمــه 
ووجهتــه ودرجــه تباعــده عــن بعضه 
البعــض ، واتســاع الشــوارع ووجهتهــا 
ومحاورهــا ، كان لتخطيــط معظــم 
احيــاء المدينــة دورًًا بــارزًاً في التحكــم 
بزيــادة درجــات الحــرارة وقلــة سرعة 
ــاء  ــض الأحي ــاك بع ــاح إلا أن هن الري
والمناطــق الأخرى امتــازت بتخطيطها 
الجيــد بمـا يتناســب مع حــالات الجو 
ــة  ــاحات الفارغ ــود المس ــبب وج بس

بين المبــاني ومــن هــذه المناطــق التــي 
تمتــاز بمجــال تهويــة أفضــل مــن 
غيرهــا في مدينــة نذكــر منهــا على 
ــدات  ــاريع الوح ــال : مش ــبيل المث س
الســكنية في كل مــن )كــريتر ، المـعلا 
الشــيخ   ، المنصــوره   ، ، خورمــسرك 
باسمائهــا  والمعروفــة   ) عــثمان 
الشــهيرة ) المشروع الســعودي بالمعلا 
، المدينــة البيضــاء في خورمــسرك ، 
ريمـي   ونجــوى مــكاوي في المنصوره ، 
عبدالعزيــز وعمــر المختــار في الشــيخ 
ــط  ــك تخطي ــة الى ذل ــثمان ( اضاف ع
مـعلا ،  ــيسي بال ــارع الرئ ــن الش كل م
ــروض وحــي الســفارات  ــاحة الع وس
مــع  ليتوافــق  جــاء   ، بخورمــسرك 
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منــاخ المدينــة ، ويخفــف مــن التــأثير 
يـه . علـ

مـة  ــاء القدي ــواد البن ــازت م كما امت
ــة  ــبير في مدين ــكل ك ــوده بش والموج
الرطوبــة  اختــزان  بخاصيــة  عــدن 
الجويــة والارضية بداخلها مما ســاعد 
ــارها في  ــة وانتش ــة الرطوب على إضاف

مـة .  ــكنية القدي ــاء الس الأحي

النتائج 
أهــم 1	- الحــرارة  درجــة  تعتــر 

ــمسي  ــعاع الش ــد الاش ــي بع ــر مناخ عن
مــن حيــث التأثــر عــى تصميــم مخطــط 
المدينــة والمبــاني ، ففــي المباني تؤثــر درجة 
ــتخدمة  ــادة المس ــوع الم ــى ن ــرارة ع الح
ــك  ــى وذل ــكل المبن ــاء وش ــة البن في عملي
لتوفــر حــرارة ملائمــة لراحــة الانســان 

ــة.  ــل المدين داخ
لمخطــط  2	- المصصــم  المهنــدس 

ســمك  مــن  يزيــد  والمبــاني  المدينــة 
الجــدران 

كبــر 3	- تأثــر  ذات  الريــاح  ان 
عــى تصميــم المخطــط في المدينــة حيــث 
يتحكــم اتجــاه وسرعــة الريــاح في اختيــار 
واجهــة الشــوارع والمبــاني وشــكل وحجــم 
المنــزل  جــدران  في  وموقعهــا  النوافــذ 
داخــل  ملائمــة  تهويــة  لتوفــر  وذلــك 

ــر إذ  ــر كب ــا تأث ــبابيك له ــى ، والش المبن
ان حجمهــا واتجاههــا في المــكان الصحيــح 
مــن البنــاء مــن اجــل المحافظــة عــى 

انســيابية الهــواء داخــل المســكن .
شــكل 4	- عــى  الهطــول  يؤثــر 

في  يلاحــظ  وهــذا  الخارجــي  المبنــى 
ــة  ــار وقليل ــرة الامط ــة غزي ــدن العربي الم
ــة  ــر والرطوب ــر التبخ ــا يؤث ــار وأيضً الامط
عــى تصميــم المنــازل وذلــك لمــا لهــا مــن 
تأثــر عــى مــدى شــعور الانســان بالراحــة 
داخــل المنــزل ، واثــر ذلــك عــى واجهــات 

المنــا زل في المناطــق الســاحلية .
بعــد 5	- المتجمعــة  الميــاة 

ــة  ــوارع والازق ــن الش ــار م ــول الامط هط
التشــجير  عمليــة  منهــا في  والاســتفادة 
. الجافــة  العربيــة  المــدن  في  وخاصــة 

-	6
التوصيات
اســتخدام اســلوب تكتــل المبــاني 8	-

والتفريــق فيهــا بالاغشــية الداخليــة .
ــا في 9	- ــاء مراعيً ــد اتجــاه البن تحدي

ــك شروق وغــروب الشــمس . ذل
استخدام كاسرات الصور .1	-0
مراعــاة المــواد المســتخدمة في 1	-1

ــرة  ــة كب ــا قابلي ــون له ــث تك ــاء بحي البن
عــى عكــس الاشــعة او قابليــة كبــرة 
ــن  ــل م ــك لتقلي ــراري وذل ــزل الح في الع
الامتصــاص للاشــعة وكذلــك التقليــل مــن 
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قابليــة التوصيــل الحــراري .
إعطــاء أهميــة لمســألة التشــجير 1	-2

في المــدن العربيــة الواقعــة في المناطــق 
درجــة  بأرتفــاع  تتميــز  التــي  الحــارة 

الحــرارة 
الاهتــام بتحديــد الارتفاعــات 1	-3

والمقاســات لأســقف المبــاني وفــق البيئــات 
ــة . المختلف

عنــد 1	-4 عازلــة  مــواد  أســتخدام 
. طبقتــن  مــن  تتكــون  الســقوف 

تحديــد اتجــاه الشــبابيك وتكون 1	-5
واســعة وكذلــك ارتفــاع اســقف المبــاني .

المبــاني 1	-6 أســطح  اســتغلال 
ــة  ــة ) حديق ــق مفتوح ــتوية كمناط المس

.  ) الســطح 
ذو 1	-7 المبنــى  فكــرة  اســتخدام 

الفنــاء الداخــي المنظــم لدرجــات الحرارة 
.

والنباتــات 1	-8 الأشــجار  زرع 
واســتخدام النافــورات في الاماكــن العامــة 

.
نهايــة 1	-9 ريــاح  مصــدات  عمــل 

شــوارع المــدن والازقــة كمصايــد للريــاح .
 المراجع والمصادر2	-0
1-	2
المنــاخ  غانــم،  أحمــد  عــي 

ــة  ــان، الطبع ــرة، ع ــي، دار المس التطبيق
2010م. عــان،  الأولى، 

عبداللــه 2	-3 محمــد  ريــاض 
بعنــوان  ماجســتير  رســالة  الشــميري، 
)تأثــر الظــروف المناخيــة عــى التجمعات 
بصعيــد  الصحراويــة  بالمــدن  الســكنية 

2006م. اســيول  مدينــة  مــر، 
مؤمــن محمــد ذيــب، التخطيــط 2	-4

العمــراني مــن منظــور جغــرافي، غــزة، 
2013م.

الزعفــراني، 2	-5 محمــد  عبــاس 
رســالة  للمبــاني،  المناخــي  التصميــم 

ه. دكتــورا
غيــد بــاسر باجنيــد، تأثــر المنــاخ 2	-6

عــى الشــكل المعــاري، مجلــة الهندســة 
والتنميــة، المجلــد الرابــع عــر، 2010م.

الســامرائي، 2	-7 عبدالمجيــد  قــي 
ــازوري  ــة، دار الب ــم المناخي ــاخ والأقالي المن
الطبعــة  والتوزيــع،  للنــر  العلميــة 

2008م. عــان-الأردن،  العربيــة، 
وهيبــة، 2	-8 محمــد  عبدالفتــاح 

جغرافيــة العمــران، دار النهضــة العربيــة، 
1981م. بــروت، 

مصطفــى بــدر، تنســيق وتجميل 2	-9
المعــارض،  منشــأة  والقــرى،  المــدن 
الثانيــة، 1992م. الطبعــة  الإســكندرية، 
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المقدمة
مــن  مصر  »تاريــخ  كتــاب 
قُبُيــل  إلى  العــثماني  العهــد 
الوقــت الحــاضر«، تأليــف عمــر 
حســن،  وســليم  الإســكندري 
النــاشر  ســفدج،  ج.  أ.  مراجعــة 
مؤسســة هنــدواي، 4102م، جــاء 
ــص  ــواب، خُُِصِّ ــة أب ــاب في ثلاث الكت
ــاب الأول لتاريــخ مصر في عهــد  الب
الدولــة العثمانيــة في ثلاثــة فصــول، 
ــخ مصر  ــاني لتاري ــاب الث ــِرِد الب وأُفُ
ــاء  ــة الفرنســية إلى انته ــن الحمل م
عهــد محمــد علي باشــا في ثلاثــة 
البــاب  ـِل  وجُُع� أيضًًــا،  فصــول 
ــخ مصر بعــد محمــد  الثالــث لتاري

عهــد  إلى  الخديــوي  أيــام  في  علي 
الاحــتلال البريطــاني في ســبعة فصــول، ويُخُ�تَـم كل بــاب بملخــص لأبــرز الأ حــداث التــي 
شــملتها المـدة التــي تناولهــا المؤلفــان في البــاب، وجــاء الكتــاب في 613 صفحــة كيمــن 

ــعرض متــنه بــكشل موــجز على النــحو الآتي:

عرض كتاب »تاريخ مصر من العهد 
العثماني إلى قُُبيل الوقت الحاضر«

□   عرض: ر ئيس التحرير 
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الباب الأول: عهد الدولة العثمانية
الفصل الأول: الفتح العثماني لمصر

قامــت بين الدولــة العثمانيــة ودولــة المماليك 
الأول  وبايزيــد  برقــوق  عصر  منــذ  مصر  في 
َـت حتــى زمــن  صلات وديــة ومعاهــدات، وظل�
بايزيــد الثــاني الــذي توتــرت علاقتــه بالســلطان 
ــزاع  ــم«، والن ــواء الأمير »ج ــبب إي ــاي بس قايتب
على إمــارة أبنــاء ذي الغــادر، والهدايــا الهنديــة، 
الشــام،  في  الطــرفين  بين  الحــرب  فاندلعــت 
ــح، إالَّا  ــد الصل ــم عق ، ث ــون أوالًا ــتصر المصري وان
ــالم  ــة الع ــة على زعام ــداءًً ومنافس َـه أورث ع أن�
تحريــض  إلى  العثمانيــون  فعمــد  الإسلامــي. 
القبائــل والإمــارات التابعــة لمصر على العصيــان، 
الرقيــق  وصــول  ومنعــوا  تجارتهــا،  وأعاقــوا 
المصري،  بالجيــش  أضر  مــا  وهــو  الجــركسي 
وآوى المماليــك خصــوم العثمانــيين مــن الأمــراء 
ــل  ــوا مــع الشــاه إسماعي ــسلاطين، كما تقارب وال
الصفــوي، مما زاد الشــقاق، إذ ســمح الســلطان 
البندقيــة  إلى  وفــد صفــوي  بمــرور  الغــوري 
للتحالــف ضــد العثمانــيين، فاســتغل الســلطان 
ســليم الأول ذلــك وعــَدَّ مصر خــصامًا لــه، وبعــد 
ــاره  ــه أنظ ــويين، وَجَّ ــويين الصف ــزم الصف أن ه
لمصر، خاصــة بعــد أن قطعــت إمــارة الغادريــة 
ًـا  المواليــة لمصر إمداداتــه، فجهــز الغــوري جيش�
كــبيرًاً رغــم ضعــف الـموارد، وخــرج بنفســه 
ومعــه كبــار رجــال الدولــة والعــلماء، أمــا ســليم 
فقــاد جيشًًــا يفــوق عــدده وعدتــه، ومعــه 
ــة. والتقــى الجيشــان في  ــادق حديث مدافــع وبن
ــب،  ــق )922هـــ/ 1516م( شمالي حل ــرج داب م
وأظهــر المصريــون في البدايــة نصًرًا على الميمنــة 
ــة »خير  ــن خيان ــر، لك ــليم يف ــب، وكاد س والقل
ــزالي«  ــردي الغ ــان ب ــب و»ج ــب حل ــك« نائ ب
ــش  ــار الجي ــن، فانه ــت الموازي ــب حماة قلب نائ

المصري تحــت ضربــات المدفعيــة العثمانيــة 
ــوري  ــب الغ ــاء. وأصي ــك القدم ــاذل الممالي وتخ
بالفالــج ومــات في ســاحة القتــال، وانتهــت 
المعركــة بانتصــار ســاحق للعثمانــيين، فســقطت 
ــمدن الش��ام في أيديه��م بلا مقاوــمة. انهــزم 
المصريــون وعــاد الناجــون إلى مصر، وانضــم 
الخونــة إلى العثمانــيين. واســتولى ســليم على 
ــل  ــام قب ــؤون الش ــم ش ــق، ونظ ــب ودمش حل
ــاي الحكــم  ــان ب ــولى طوم التوجــه إلى مصر. وت
ًـا ودافــع عــن  بمصر بعــد الغــوري. فجمــع جيش�
القاهــرة بخنادق في الريدانية)922هـ/ 1517م(، 
ــة  ــيين التفــوا حــول المصريين بثلاث لكــن العثمان
ــوا عــددًًا  ــيالًا وقتل ــك قل ــوش، فصمــد الممالي جي
مــن القــادة العثمانــيين، ثــم انهزمــوا تحــت 
ــون القاهــرة،  ــع، ودخــل العثماني قصــف المداف
ًا  مفاجئـ� ـًا  هجوم� شــن  بــاي  طومــان  لكــن 
ــيين،  بمســاعدة العامــة وأوقــع خســائر بالعثمان
قبــل أن يُطُــرد مــرة أخــرى ويتحصــن بالصليبــة، 
ــزة.  ــر إلى الجي ــزم وف ــل انه ــار طوي ــد حص وبع
وحــاول طومــان بــاي الصلــح مــع ســليم على أن 
ــك رفضــوا،  ــن الممالي ــه بمصر، لك ًـا ل ــى نائب� يبق
»وردان«  قــرب  مجــددًًا  الجيشــان  والتقــى 
)ربيــع الأول 923هـــ(، وحقــق المصريــون تفوق�ًـا 
ــة،  ــة رجحــت الكف ــع العثماني ، لكــن المداف أوالًا
فانــسرك المماليــك نهائي�ًـا، وفــر طومــان بــاي إلى 
ــذي  ــن مرعــي ال ــد حســن ب ــحيرة عن عــرب الب
خانــه وســلمه للعثمانــيين، وأبقــاه ســليم عنــده 
فترة يســأله عــن أحــوال مصر، فأوهمــه بالأمان، 
ثــم أمــر بشــنقه عنــد بــاب زويلــة في 21 ربيــع 
الأول 923هـــ/ 1517م، ليكون الســلطان المصري 
الوحيــد الــذي أعــدم شــنقًًا. وأقــام ســليم نحــو 
8 أشــهر متنــقالًا بين بــولاق، والقلعــة، والجيــزة، 
النفائــس  فنقــل  والإســكندرية،  والروضــة، 
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ونفــى  الأســتانة،  إلى  والأعمــدة  والكتــب 
أبنــاء الــسلاطين وكبــار العــلماء والقضــاة إلى 
القســطنطينية، وأخــذ الصنــاع المهــرة )نحــو 
مــن  كــثير  تدهــور  إلى  ذلــك  فــأَدَّى  ألــف( 
بــك« على مصر  الصناعــات بمصر. وولى »خير 
ــردي الغــزالي« على الشــام. بســقوط  و»جــان ب
طومــان بــاي ودخــول الســلطان ســليم، صــارت 
مصر ولايــة عثمانيــة، وفقــدت اســتقلالها بعــد 

مـي عـالم الإسلاـ مـة الـ نـت زعيـ أن كاـ

الفصل الثاني: نبذة في تاريخ الدولة 
العثمانية

1_ منشأ العثمانيين ونهوضهم
الأصول والنشأة:

التركيــة  القبائــل  مــن  فــرع  العثمانيــون 
ــرج  ــذي خ ــولي، ال ــس المغ ــن الجن ــدرة م المنح
ــك  ــن تل ًـا، وم ــتشر غرب� ــيا وان ــط آس ــن أواس م
القبائــل »الأغــوز« التــي هاجــرت إلى آســيا 
وكان  المغــول،  بطــش  مــن  ًا  هربـ� الصغــرى 
أرطغــرل  ســاعد  وعندمــا  أرطغــرل.  يرأســها 
ــلطان  ــأه الس ــول، كاف ــال المغ ــة في قت السلاجق
الســلجوقي علاء الديــن بمنحــه أرضًًــا قــرب 
ــن  ــثمان ب ــه ع ــد ابن ــاك ول »إسكي شــهر«، وهن
أرطغــرل )656هـــ/ 1258م( الذي أســس الدولة 
ــلجوقية  ــة الس ــقوط الدول ــع س ــة. وم العثماني
ــثمان،  ــارة ع ــتقلت إم )699هـــ / 1300م(، اس
الإمــارات  بقيــة  تدريجي�ـًا  فيهــا  واندمجــت 
التركيــة، بــدأ عــثمان وابنــه أرخــان بفتــح أراضٍٍ 
ــة  ــل الأخير مدين ــة، وجع ــة البيزنطي ــن الدول م
»بروســة« عاصمــة للدولــة بعــد فتحهــا )726هـ 
/ 1326م(. وتابــع أرخــان الفتوحــات وأســس 
الجيــش الإنشكــاري، الــذي ضــم أبنــاء النصــارى 
ــة  ــة إسلامي ّـوا تربي ــذوا صغــارًًا، وربي� ــن أُخُ الذي

القــوة  عماد  أصبحــوا  صارمــة،  وعســكرية 
ًـا أَدَّى  ــة لقــرون، لكــن فســادهم لاحق� العثماني
إلى القضــاء عليهــم في عهــد الســلطان محمــود 

)1826م( الثــاني 
وبــدأ العثمانيــون بالتوســع الأوروبي بفتــح 
الحكــم  تــولى  ثــم  )1357م(.  »غليبــولي« 
1359-1389م(   / )761-792هـــ  الأول  مــراد 
فوســع الدولــة في البلقــان، وجعــل »أدرنــة« 
في  والبلغــار  الصرب  على  وانــتصر  عاصمــة، 
ــل فيهــا.  ــه قُتُ معركــة »قوصــوة« )1389م( لكن
)1389-1402م(  الأول  بايزيــد  بعــده  وجــاء 
ــس«  ــا في »نيقوبولي ــوش أوروب ــزم جي ــذي ه ال
ــح  ــأ لفت ــان، وكان يتهي )1396م(، وأخضــع اليون
القســطنطينية لــولا أن هزمــه تيمورلنــك في 
أنقــرة )1402م( وأسره حتــى وفاتــه. وبعــد 
اضطرابــات داخليــة بين أبنــاء بايزيــد، اســتقرت 
)1413-1421م(،  الأول  محمــد  بيــد  الدولــة 
فأعــاد تماســكها، ثــم جــاء مــراد الثــاني )1421-

وانــتصر  الفتوحــات،  واصــل  الــذي  1451م( 
ــة« )1444م(.  ــة »وارن ــيين في معرك على الأوروب
ــح( )1451- ــاني )الفات ــد الث ــه محم ــه ابن وخلف

ًـا ضــخامًا وتمكن ســنة  1481م(، الــذي أعــد جيش�
1453م مــن فتــح القســطنطينية، منهي�ًـا الدولــة 

يـث لـعصر الحدـ يـة اـ ًـا بداـ يـة ومعلنـ البيزنطـ
ــقوط  ــة وس ــة البيزنطي ــحلال الدول 2_ اضم

ــيين ــد العثمان ــطنطينية في ي القس
الرومانيــة  الدولــة  عاصمــة  نُقُلــت 
وانقســمت  )330م(،  القســطنطينية  إلى 
الإمبراطوريــة إلى غربيــة )ســقطت عــام 476م( 
ًا  وشرقيــة )البيزنطيــة( التــي اســتمرت قرونـ�
رغــم غــزوات الفــرس والعــرب والترك. وتعددت 
الحملــة  أبرزهــا  فــكان  ســقوطها،  أســباب 
اســتولى  التــي  )1204م(،  الرابعــة  الصليبيــة 
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ــطنطينية، وأسســوا  ــا على القس ــون فيه الصليبي
ًـا،  »الدولــة اللاتينيــة« التــي اســتمرت ســتين عام�
ــا  ــا، وعندم ــوا ثرواته ــبلاد ونهب ــا ال ــوا فيه خرب
ــت  ــة )1261م(، كان ــون المدين اســتعاد البيزنطي
قــد ضعفــت وانقســمت، فــضالًا عــن الهــجمات 
معظــم  انتزعــت  التــي  المســتمرة:  التركيــة 
ــان، وأرهقــت ســكانها  ــا في آســيا والبلق أراضيه
بالغــزو والتشريــد، والوبــاء الأســود )1347م( 
الــذي اجتــاح أوروبــا وقضى على نصــف ســكان 
ّل  بعــض المناطــق، مما أضعــف الدولــة، وقلـ�
ــوش. وأَدَّت محــاولات  ــا على حشــد الجي قدرته
ــإملاء  ــة ب ــة والغربي ــتين الشرقي ــد الكنيس توحي
ــل الدولــة،  ــام حــاد داخ مــن البابــا إلى انقس
وانــدلاع صراعــات بين البطارقــة والأباطــرة. كما 
ــرش  ــررة على الع ــات متك ــبلاد نزاع ــهدت ال ش
منــذ القــرن الثالــث عشر، مما زاد مــن الفــوضى. 
وبعــد الحملــة اللاتينيــة، اســتقلت شــعوب 
البلقــان عن الحكــم البيزنطي، وصارت تســتعين 
ضعــف  ومــع  الإمبراطوريــة.  ضــد  بالأتــراك 
الســكان بســبب الوبــاء، لم تعــد القســطنطينية 
قــادرة على الصمــود أمــام القــوة العثمانيــة 
ــح  ــدت لفت ــل مه ــذه العوام ــدة. وكل ه الصاع
ــام  ــطنطينية ع ــح القس ــد الفات ــلطان محم الس
)857هـــ/ 1453م(، فســقطت الدولــة البيزنطية 

عـام لـف ـ مـن أـ مـت أكثر ـ عـد أن داـ ًـا بـ نهائيـ
وهكــذا نشــأت الدولــة العثمانيــة مــن قبيلــة 
تركيــة صــغيرة لتصبــح قــوة عالميــة بفضــل 
المتواصلــة،  العســكري والفتوحــات  التنظيــم 
حتــى تمكنــت بقيــادة محمــد الفاتــح مــن 
إســقاط القســطنطينية. وفي المقابل، أَدَّى ضعف 
الصليبــي،  الغــزو  البيزنطيــة نتيجــة  الدولــة 
والتفــكك الــداخلي، والوبــاء، والهــجمات التركيــة 
المســتمرة، إلى ســقوطها النهــائي، وهــو الحــدث 

يـث يـخ الحدـ يـة التارـ َدَُّ بداـ لـذي عـ اـ
3_ الدولــة العثمانيــة في أوج عظمتهــا )857-

974هـ / 1453-1566م(
جلــس الســلطان محمــد الثــاني )الفاتــح( 
على العــرش عــام 857هـــ/1453م، فاتخــذ فتــح 
القســطنطينية هدفــه الأول، وبعــد اســتعداد 
عســكري غير مســبوق نجــح في اقتحــام المدينــة 
المدافــع  مســتخدمًًا  عظيــم،  حصــار  بعــد 
الضخمــة وحيلــة نقــل الأســطول إلى القــرن 
ــقطت  ــروم س ــور ال ــه إمبراط ــي. وبمقتل الذهب
الدولــة البيزنطيــة، وأصبحــت القســطنطينية 
عاصمــة آل عــثمان، واتخــذت اســم إسلامبــول. 
مـورة،  ــع ال ــوح، فأخض ــح في الفت ــتمر الفات واس
ــع في  ــزون، كما توس ــنة، وطراب والصرب، والبوس
أملاك البندقيــة، وحــاول غــزو إيطاليــا فأخفــق 
بســبب مقاومــة ألبانيــا وهزيمتــه عنــد بلغــراد، 
وصــل  أن  بعــد  886هـــ/1481م  ســنة  فمات 
فجــاء  جديــد،  مجــد  ذروة  إلى  العثمانيــون 
بعــده عهــد بايزيد الثــاني )886-918هـــ/1481-

ــغالًا  ــلم، منش ــاالًا للس ــد مي 1512م( وكان بايزي
ــزد في أملاك  ــم ي ــم، فل ــه ج ــع أخي ــالصراع م ب
. لكــن البحريــة العثمانيــة  الدولــة إلا قلــيالًا
ســواحل  تهــدد  وبــدأت  عهــده  في  تقــوّّت 
ــليم  ــه س ــه لابن ــه بتنازل ــى حكم ــا، وانته أوروب
ــليم  ــد س ــكان عه ــارية، ف ــط الإنشك ــد ضغ بع
الأول )918-926هـــ/1512-1520م( الــذي بــرز 
كأعظــم سلاطين آل عــثمان، فهــزم الصفــويين في 
الشرق في موقعــة جالديــران )920هـــ/1514م(، 
وفي  وكردس��تان،  بك��ر  دي��ار  على  وس��يطر 
الجنــوب: فتــح الشــام ومصر )923هـــ/1517م(، 
وحصــل على الشرعيــة الدينيــة بتنــازل آخــر 
ــح  ــه، فأصب ــة ل ــاء العباســيين عــن الخلاف الخلف
العثمانيــون زعماء العــالم الإسلامــي. وكان ســليم 
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شــديد البــأس، لكنــه تــوفي قبــل أن يكمــل 
ــوني  ــليمان القان ــده عصر س ــاء بع ــه، فج فتوح
)926-974هـــ/1520-1566م( الــذي يُعُد عصره 
ذروة المجــد العــثماني، إذ جمــع بين قــوة الدولــة 
في السياســة والعســكر والبحريــة، وبين مكانتهــا 
ــتولى  ــي، فاس ــالم الإسلام ــة للع ــة كزعيم الروحي
بلغــراد )927هـــ/1521م(، وفتــح رودس  على 
)928هـــ/1522م( مــن فرســان القديــس يوحنــا، 
موهاكــس  موقعــة  في  المجــر  على  وانــتصر 
لويــس  ملكهــم  فقُُتــل  )932هـــ/1526م(، 
الثــاني، وأصبحــت المجــر تابعــة للعثمانــيين، 
ــل  ــه فش ــا )935هـــ/1529م( لكن ــاصر فيين وح
وانتهــت  المدافــع،  ونقــص  الشــتاء  بســبب 
الحــروب مــع النمســا بتقســيم المجــر، ثــم 
خضعــت ترنســلفانيا والجــزء الأكبر مــن المجــر 
للعثمانــيين مــع دفــع جزيــة، ذلــك كان في 
أوروبــا. أمــا في الشرق فقــد اســتولى على العــراق 
وبغــداد وأجــزاء مــن أرمينيــة، وصــارت الدولــة 
ــيكي  ــر الأدريات ــن البح ــع م ــوذ واس ــة نف صاحب
حتــى الخليــج العــربي. وقــد ازدهــرت البحريــة 
ــادة  ــل ق ــة بفض ــوة هائل ــت ق ــة وبلغ العثماني
بارزيــن، منهــم: خير الديــن بربــروس الــذي 
قهــر الأســاطيل الإســبانية والبندقيــة، وانــتصر في 
بــروزة )945هـــ/1538م(. ودراغــوت )طرغــود( 
ــارات  ــق انتص ــة وحق ــيطر على المهدي ــذي س ال
بــارزة. وبيالــة باشــا الــذي هــزم دوريــا في 
ظهــر  كما  )967هـــ/1560م(.  جربــة  معركــة 
الملاحــان الكــبيران بيري ريــس وســيدي علي، 
ومــع ذلــك فشــل العثمانيــون في الاســتيلاء على 
مالطــة بعــد حصــار طويــل )973هـــ/1565م(

ــم  ــوة الأعظ ــون الق ــح العثماني ــذا أصب وهك
ــط  ــر والمحي ــر الأحم ــط والبح ــر المتوس في البح
ــع  ــية م ــات سياس ــوا بعلاق ــدي. كما ارتبط الهن

ــم على  ــوا هيمنته ــبانيا، وفرض ــد إس ــا ض فرنس
معظــم أوروبــا الشرقيــة. وبوفــاة الســلطان 
ــاء  ــام 974هـــ/1566م أثن ــوني ع ــليمان القان س
حملتــه الأخيرة على المجــر عــن عمــر 76 ســنة، 
انتهــى أزهــى عصــور الدولــة العثمانيــة، حيــث 
بلغــت آنــذاك أوســع حدودهــا وأقــوى هيبتهــا 

سـية كسرية والسياـ العـ
4 _ ابتــداء اضمــحلال الدولــة العثمانيــة 

1640م(  _  1566 1049هـــ/   _  974(
ــة العثمانيــة في عهــد الســلطان  بلغــت الدول
ذروة  الأكبر(  )ســليمان  القانــوني  ســليمان 
مجدهــا، فامتــدت ســيطرتها مــن مكــة إلى 
بــودا، ومــن بغــداد إلى الجزائــر، وهيمنــت 
على معظــم ســواحل البحــر المتوســط والبحــر 
ــام 974 هـــ  ــه ع ــر. لكــن بوفات الأســود والأحم
ــة  ــباب داخلي ــدة أس ــاط، لع ــد الانحط ــدأ عه ب
ــة  ــباب الخارجي ــرز الأس ــت أب ــة، فكان وخارجي
ــيا،  ــة )روس ــوى الأوروبي ــود الق ــل في صع تتمث
قــواد  وظهــور  وبولنــدا(  والنمســا،  والمجــر، 
تنــوع  الداخليــة  والأســباب  فيهــا.  بارزيــن 
شــعوب الدولــة وصعوبــة ضبطهــا، وفســاد 
الــسلاطين،  وضعــف  ســليمان،  بعــد  الإدارة 
وانغماســهم في اللهــو، وانــحلال الإنشكــارية 
ــن اســتبدوا بالســلطة وتراجــع مســتواهم  الذي
ــة  ــكري مقارن ــاب الإصلاح العس ــربي. كما غ الح
ــاني )974  ــليم الث ــكان س ــة، ف ــدول الأوروبي بال
_ 982ــــ(: ـسـلطان ضعـيـف، لـقـب بالمجـنـون، 
مــراد الثالــث )982 _ 1003هـــ(: ضعيف خاضع 
لنســاء الــقصر، خاصــة زوجتــه صفيــة ذات 
الأصــل البندقــي، فشــهد عهــده بدايــة الفــوضى 
الداخليــة. ومحمــد الثالــث )1003 _ 1012هـــ( 
اس��تمر نف��وذ والدت��ه صفي��ة. وأحمــد الأول 
ًـا مــع النمســا  )1012 _ 1026هـــ(: عقــد صلح�
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اعترف فيهــا بالنديــة، مــا أظهــر ضعــف الدولــة. 
ومــراد الرابــع )1032 _ 1049(: آخــر الــسلاطين 
الحربــيين، قــوي البــأس. فــرض النظــام بالقــوة، 
قضى على تمـرد الإنشكــارية بقتــل الآلاف منهــم. 
وأعــاد فتــح أريــوان )1635م( واســتعاد بغــداد 
مــن الصفــويين )1638م( بعــد حملــة ناجحــة، 
ــى  ــه انته ًـا(، وبموت ــابًاً )28 عام� ــوفي ش ــه ت لكن

لـسلاطين كسرية لـ قـوة العـ هـد الـ عـ
الــوزراء – أسرة كبريلي  _ عهــد ســلطة   ٥

1691م(  _  1640 1103هـــ/   _  1049(
ــم  ــولى الســلطان إبراهي ــع ت ــراد الراب بعــد م
ًـا، فانتشر  الأول )1049 _ 1058هـــ(، وكان ضعيف�
الفســاد وســوء الإدارة، وعجــز عــن فتــح جزيــرة 
ُـزل وقُتُــل، وخلفــه محمــد الرابــع  كريــت، ثــم ع�
ــات  ــاصر اضطراب ــذي ع )1058 _ 1099هـــ( ال
دور  بــرز  حتــى  بحريــة،  وهزائــم  داخليــة 
ــد كبريلي )1066هـــ/  ــولى محم أسرة كبريلي، فت
1656م( الصــدارة العظمــى بشرط الاســتقلال 
ــديد  ــزم ش ــام بح ــاد النظ ــام في الإدارة، وأع الت
الدردنيــل،  وحــرر  المفســدين،  آلاف  وقتــل 
ــح كريــت. وواصــل أحمــد  ــق لفت ومهــد الطري
كبريلي )1072 _ 1087هـــ( سياســة أبيــه، فقــاد 
ــح  ــت بصل ــا )1663م( وانته ــد النمس ًـا ض حرب�
فرفــار )1664م(، ثــم اســتكمل فتــح كريــت 
)1669م(، ودخــل في حــرب مــع بولنــدا بســبب 
القــوزاق، وانتــزع حصون�ًـا وأراضي، لكنــه واجــه 
مقاومــة عنيفــة مــن القائــد جــون ســوبيسكي، 
ثبــت  الــذي  )1676م(  زرانــو  وعقــد صلــح 
مكاســب عثمانيــة في بادوليــا وأوكرانيــا، ثــم 
جــاء بعــدهما قــرة مصطفــى باشــا )1087هـــ/ 
1676م(: صهــر الأسرة، فــكان طموحًًــا لكنــه 
مغــرور، فخطــط لغــزو فيينــا )1683م( بجيــش 
ــا.  ــوانى في اقتحامه ــه ت ــا، لكن ــم، وحاصره ضخ

وتدخــل جــون ســوبيسكي ملــك بولنــدا وأنقــذ 
المدينــة، فانــسرك الجيــش العــثماني هزيمــة 
ســاحقة، وكانــت بدايــة الانحســار العــثماني 
وجــاء  مصطفــى،  قــره  وأُعُــدم  أوروبــا.  في 
1103هـــ(   _  1098( كبريلي  مصطفــى  بعــده 
الــذي حــاول إصلاح الجيــش، وحقــق بعــض 
الانتصــارات باسترجــاع بلغــراد )1690م(، لكنــه 
هُُــزم وقُتُــل في معركــة سلانكمــن )1691م(، 
ــاش  ــة انتع ــكلت أسرة كبريلي مرحل ــذا ش وهك
نســبي وســط الانحطــاط، لكــن بعــد مــوت 
في  الأمــل  الدولــة  فقــدت  كبريلي  مصطفــى 
المقــدس  الحلــف  وتكــوّّن  قوتهــا.  اســتعادة 
وروســيا(،  والبندقيــة،  وبولنــدا،  )النمســا، 
وكرواتيــا  المجــر  العثمانــيين  مــن  فانتــزع 
وسلافونيــا وترانســلفانيا واليونــان وأزمير، وهــزم 
ــى  ــادة الســلطان مصطف ــثماني بقي ــش الع الجي
الثــاني في معركــة زنتــا )1697م(، واختُتُمــت 
هــذه المرحلــة بصلــح كارلوفيتــز )1699م( الذي 
ــا في  ــة معظــم ممتلكاته ــة العثماني ــد الدول أفق
أوروبــا الوســطى، وأكــد تراجعهــا النهــائي أمــام 

بـا أوروـ
٦ _ الدولــة العثمانيــة وحروبهــا مع الروســيا 

والنمســا في القــرن الثامن عشر
شــهد القــرن الثامــن عشر بدايــة ضعــف 
ــة وظهــور مــا عــرف بالمســألة  ــة العثماني الدول
الشرقيــة، إذ أخــذت دول أوروبــا تبحــث في 
مــصير أملاكهــا ومــن يكــون وارثهــا بعــد أن 
الســبب في  فــكان  انحطاطهــا،  واضحًًــا  بــدا 
هــذا الضعــف أمريــن أساســيين: صعــود روســيا 
القيصريــة وتحالفهــا مــع النمســا لطــرد الأتــراك 
ــة  ــراب الإدارة العثماني ــم اضط ــا، ث ــن أوروب م
وثــورات الشــعوب الخاضعــة لهــا. وبــرز قــيصر 
روســيا بطــرس الأكبر في مطلــع هــذا القــرن، 
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فأدخــل إصلاحــات واســعة في بلاده جعلتهــا 
ـًا  تواكــب الحضــارة الأوروبيــة، وأولى اهتمام�
البحــار، فانتــزع أراضي  خاصًًــا بالوصــول إلى 
ــن  ــزع م ــتاد، كما انت ــدة نيس الســويد في معاه
ــز، غير  ــة آزاق بمعاهــدة كرلوت ــيين مدين العثمان
ــروث  ــد حــرب ب ــيين اســتعادوها بع أن العثمان
ســنة 1711م، حين وقــع القــيصر نفســه على 
العــثماني  القائــد  خيانــة  لــولا  الأسر  وشــك 
بلطجــي باشــا، وحاولــت الدولــة بعــد ذلــك أن 
مـورة، فنجحــت  تســتعيد نفوذهــا في المجــر وال
أمــام  انهزمــت  لكنهــا  الـمورة،  استرداد  في 
النمســاويين، فاضطــرت إلى معاهــدة بســاروتز 
1718م التــي أبقــت بلغـــراد ومــا حولهــا في يــد 
النمســا. وفي فــارس انتهــز العثمانيــون اضطــراب 
ــم  ــا، ث ــض أقاليمه ــتولوا على بع ــا فاس أوضاعه
عقــدوا مــع الــروس معاهــدة 1724م لتقســيم 
ــادر شــاه أفســد عليهــم  ــروز ن النفــوذ، لكــن ب
ــروس  ــا ال ــجلاء. أم ــم على ال ــبهم وأجبره مكاس
ــتعدان  ــذا يس ــهما وأخ ــددا تحالف ــا فج والنمس
ــرب 1735  ــت ح ــى وقع ــة، حت ــة الدول لمهاجم
ــروس بعــض الانتصــارات،  ــق ال _ 1739م، وحق
لكــن العثمانــيين صمــدوا ببســالة، فعقــدت 
معاهــدة بلغــراد التــي أعــادت للدولــة بلغــراد 
والصرب والبوســنة ومنعــت روســيا مــن دخــول 
كــبيرًاً  عثماني�ـًا  نصًرًا  فــكان  الأســود،  البحــر 
ســاعدت فيــه فرنســا خوف�ًـا مــن توســع روســيا 
والنمســا. غير أن فترة الســلم لم تــدم، إذ جــاءت 
كاتريــن الثانيــة إلى عــرش روســيا ســنة 1762م، 
وســعت إلى تنفيــذ مشروعهــا الشرقــي، فعملــت 
على التدخــل في شــؤون بولنــدا وإثــارة شــعوب 
ــى نشــبت  ــة، حت ــان ضــد الدول ــان واليون البلق
حــرب 1768م. كانــت الكفــة فيهــا لروســيا، إذ 
اســتولت على ملدافيــا والأفلاق والقــرم، وهزمت 

الأســطول العــثماني في جشــمة، فــأجبرت الدولــة 
ــه 1774م،  ــك قينارج ــدة كوج ــد معاه على عق
ــب،  ــعة فحس ــيا أراضي واس ــح روس ــي لم تمن الت
بــل منحتهــا حــق حمايــة المســيحيين العثمانــيين 
والتدخــل في شــؤون الدولــة، وهــو امتيــاز خطير 
القــرون  المســتمرة في  أســاس تدخلاتهــا  كان 

يـة التالـ
ثــم ضمــت روســيا القــرم ســنة 1783م رغــم 
ــة بذلــك  المعاهــدات الســابقة، واعترفــت الدول
في معاهــدة القســطنطينية 1784م. وأثــار هــذا 
ــدة  ــيين، فاندلعــت حــرب جدي ــة العثمان ضغين
ســنة 1787م، شــاركت فيهــا النمســا بدايــة 
ـًا بمعاهــدة سســتوفا  لكنهــا انســحبت سريع�
ــادة  ــال بقي ــروس القت ــل ال ــنما واص 1791م، بي
ســوفاروف وحققــوا انتصــارات كــبيرة، منهــا 
ســقوط إسماعيــل. ولم تنتــه الحــرب إلا بمعاهدة 
يــاش 1792م التــي أقــرت بســيادة روســيا على 
القــرم والأراضي حتــى نهــر الدنيــستر، واعترفــت 
وهكــذا  قينارجــه.  كوجــك  شروط  بجميــع 
رســخت  وقــد  عشر  الثامــن  القــرن  انتهــى 
ــت  ــود، وأثبت ــر الأس ــا على البح ــيا نفوذه روس
نفســها قــوة عظمــى في أوروبــا، بيــنما واصلــت 
ــا  ــا ومكانته ــدان أراضيه ــة فق ــة العثماني الدول
شــيئًاً فشــيئًاً. وكان هــذا القــرن إيذان�ًـا بمرحلــة 
جديــدة مــن الضعــف العــثماني، حيــث غــدت 
الدولــة في نظــر أوروبــا “الرجــل المريــض”، 
وصــارت المســألة الشرقيــة محــور السياســة 

يـة قـرون التالـ يـة في الـ الدولـ

الفصل الثالث: حكم العثمانيين في مصر 

)923 _ 1213هـ/ 1517 _ 1798م(
باســتيلاء الســلطان ســليم على مصر في ســنة 
مــن  جــزءًًا  مصر  أصبحــت  1517م  923هـــ/ 
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العثمانيــة، ودخلــت في طــور  الدولــة  أملاك 
طويــل دام نحــو ثلاثــة قــرون لم يكــن لهــا 
فيــه شــأن ســياسي يُذُكــر، حيــث عاشــت الــبلاد 
ــة مســتمرة  ــة فتن ــعصر في حال ــك ال معظــم ذل
الــولاة  بين المماليــك أنفســهم، وبينهــم وبين 
العثمانــيين، وبين الجيــش العــثماني. ورغــم كثرة 
ــخ  ــم على تاري ــر دائ ــا أث الحــوادث، لم يكــن له
الــبلاد  حالــة  وصــف  على  نركــز  لــذا  مصر، 

عـام كشل ـ بـ
1_ نظام الحكومة

بعــد فتــح مصر، وضــع الســلطان ســليم 
ــة  ــا خاضع ــن بقاءه ــبلاد يضم ًـا لإدارة ال نظام�
للدوــلة، ــمن خلال ثلاث ــسلطات متنافــسة

ــر  ــذ أوام ــن تنفي ــؤوالًا ع ــوالي: كان مس أ _ ال
مـة بـة أعمال الحكوـ سـلطان ومراقـ الـ

الســلطان  شــكله  الحاميــة:  جيــش   _ ب 
ســليم مــن ســت فــرق بقيــادة ضبــاط مقيــمين 
ــوان الحــق في  ــس دي ــند إلى مجل ــة، وأس بالقلع
فـض مـشـاريع اـلـوالي إذا لم ـيـر فيـهـا مصلـحـة رـ

على  منهــم  بيــك  كل  عين  المماليــك:   _ ت 
ســنجق مــن المديريــات الأربــع والعشريــن، 

بالــسناجق المديرــيات  تــعرف ــهذه 
وأضاف الســلطان ســليمان القانــوني مجلسين: 
»الديــوان الأكبر« للشــئون الخــطيرة و»الديــوان 
الأصغــر« للشــئون اليوميــة، وزاد فرقــة ســابعة 
للجيــش تضــم المماليــك العتقــاء، فبلغــت قــوة 
الجيــش نحــو 12,000 رجــل. كان الهــدف مــن 
هــذه السياســة ضمان خضــوع مصر للدولــة 

دون مراـعـاة مصالحـهـا
2_ الضرائب

ــنويًاً  ًـا س ــون على مصر خراج� ــرض العثماني ف
ــب الأراضي  ــن ضرائ ــع م ــمى »الميري« يجم يس
ويُرُســل للســلطان، وكان لــكل ملتــزم الحــق 

في جمــع خــراج منطقتــه مقابــل إعفــاء أرضــه 
ًـا،  ــا مجان� ــفلاحين له ــة ال ــب وزراع ــن الضرائ م
ــك  ــب الرســمية، كان الممالي ــب الضرائ وإلى جان
يفرضــون على الأهــالي ضرائــب إضافيــة، مــا أدى 
إلى تفاقــم الفقــر بين الــفلاحين حتــى نهايــة 
القــرن الثــاني عشر الهجــري. وأدخــل العثمانيون 
عــدة ألقــاب لمصر مثــل »باشــا« للــولاة، و»أغــا« 
الباشــا،  لوكيــل  و»كتخــدا«  الجيــش،  لقائــد 

عـانٍٍ مـحـددة نـدي« بمـ يـك« و»أفـ و»بـ
3_ المباني

ــع  ــثماني، تتمت ــح الع ــد الفت ــد مصر، بع لم تع
ــالثروة الضخمــة التــي كانــت عليهــا، فتراجــع  ب
مقارنــة  والزخرفــة  الفاخــرة  المبــاني  إنشــاء 
ــاف  ــاء بعــض الأوق بالعصــور الســابقة، مــع بق
الدينيــة دون مســاس. وظهــرت المبــاني التركيــة 
ــا في الجوامــع  ــارزة في هــذا الــعصر، خصوصًً الب
التــي اعتمــدت على القبــاب بــدل الأســقف 
المســتوية، ومــن أبرزهــا: جامــع ســليمان باشــا 
بالقاهــرة )935هـــ/ 1528م(، وجامــع ســنان 
باشــا ببــولاق )979هـــ/ 1571م(، وجامــع الملكة 

ــة )1019هـــ/ 1610م( ــة بالداودي صفي
الرحمــن  عبــد  خاصــة  المماليــك،  وبــرز 
ــبل  ــع والس ــد الجوام ــاء وتجدي ــدا، في إنش كتخ
والقناطــر، كما اهتمــوا بالأزهــر وتشــجيع طلبــة 
العلــم، وعلى الرغــم مــن تراجــع الإمكانــات 
الماليــة، حافــظ العثمانيــون على المبــاني العربيــة 
وأجــروا ترقيعــات وتحســينات، وإن لم تصــل 
إلى مســتوى روعــة المماليــك. وقــد أَدَّى النمــط 
ــاني لإقامــة  ًـا إلى هــدم بعــض المب الأوروبي لاحق�
شــوارع ومياديــن جديــدة، كما في شــارع محمــد 

علي
4_ المماليك وأهل البلاد

ــيين، وكان  لم يمتــزج المماليــك بالســكان الأصل
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الحــروب والفروســية،  معظمهــم يتركــز على 
الــعصر  أواخــر  أسًرًا، وفي  كونــوا  مــا  ونــادرًًا 
العــثماني، كثرت مظاهــر الترف والابتــزاز المالي 
للمماليــك، فــيما ظــل المصريــون الأصليــون 
تحــت وطــأة الضرائــب والأعبــاء المتعــددة، 
ــع  ــن وتراج ــدام الأم ــر وانع ــار الفق ــع انتش م

الصناــعات والزراــعة
ــك، بقــي بعــض النشــاط الصناعــي  رغــم ذل
ــض  ــاج في بع ــر والزج ــكر والحري ــة الس كصناع
كبــار  لــدى  المتجمعــة  الثروة  أمــا  المناطــق. 
ًـا  ــت تصرف غالب� ــد كان ــار، فق ــك والتج الممالي
ــوا  ــراء، كما كان ــاعدة الفق ــات ومس على الصدق
يهتمــون بالعلــم والكتــب، فتوافــد العــلماء 
وطلبــة العلــم على بيوتهــم واســتفادوا مــن 
مكتباتهــا، وإن كان اهتمامهــم محــدودًًا بالعلوم 
ــة  ــة العلمي ــاح على النهض ــة دون الانفت النظري

الأوروبــية
ــض،  ــر الأبي ــواطئ البح ــارة مصر وش 5 _ تج
يـ يـة في أفريقـ شـافات البرتقالـ هـا بالاستكـ وتأثرـ

البحريــة  المماليــك  سلاطين  ثــروة  كانــت 
والبرجيــة عظيمــة، ناتجــة عــن مــوارد متعــددة، 
أهمهــا الضرائــب على التجــارة الهنديــة العابــرة 
البحــر  عبر  تمــرُُّ  كانــت  التــي  أوروبــا،  إلى 
ــد أَدَّى  ــة، وق المتوســط إلى إســكندرية والبندقي
مــرور التجــارة عبر أراضي المماليــك إلى فــرض 
مكــوس مرتفعــة على البضائــع، بمــا يــوازي 
ــر  ــدس آخ ــول وس ــد الدخ ــا عن ــدس قيمته س
ــا  ــن هداي ــع م ــضالًا عما يُدُف ــروج، ف ــد الخ عن
، إذا بلغــت قيمــة البضاعــة  ورشــاوى. مــثالًا
فقــد  عنــد شرائهــا،  الهنديــة 10000 جنيــه 
تدفــع مكوسًًــا تصــل إلى 8000 جنيــه خلال 
ــراء المماليــك وتمكينهــم  انتقالهــا، مــا يعكــس ث

شـاهقة بـانٍٍ ـ صـور ومـ نـاء قـ مـن بـ ـ
احتكار تجارة الهند عبر مصر والشــام أدى إلى 
ثــروة هائلــة لتجــار البندقيــة، مــا دفــع الــدول 
الأوروبيــة للبحــث عــن طــرق بحريــة جديــدة 
إلى الهنــد. والبرتقــال، ســكان غــرب شــبه جزيــرة 
الأندلــس، كانــوا أول مــن اهتــم بذلــك، فأســس 
ــد  ــة ومراص ــة بحري الأمير هنري »الملاح« مدرس
في ســجر لتعليــم الملاحــة وتطويــر الســفن، 
ــة الأســطرلاب لتعقــب  مســتخدمًًا البوصلــة وآل
ــال  ــوالى إرس ــة. وت ــة الغربي ــواطئ الأفريقي الش
بعثــات بحريــة حتــى وصلــوا بجنــوب أفريقيــا 
إلى رأس الزوابــع وخليــج الجــوا، ثــم أعــادوا 
التركيــز على طــرق الهنــد عبر شرق أفريقيــا. 
بعــد ذلــك، أبحــر خرســتوف كولومبــوس غرب�ًـا، 
ــزر  ــى بج ــد، فالتق ــل للهن ــه يص ــه أن ًـا من ظن�
توقــف  إلى  اكتشــافه  وأَدَّى  الغربيــة،  الهنــد 
ــتؤنفت  ــم اس ًـا، ث ــالي مؤقت� ــاف البرتق الاستشك
دي  فاســكو  بقيــادة  ذلــك  بعــد  الــرحلات 
ــور رأس  ــد بعــد عب ــذي وصــل إلى الهن ــا ال جام
ــدي،  ــل هن ــع وتلقــى المســاعدة مــن دلي الزواب
ــوت،  ــك قليق ــع مل ــة م ــدة تجاري ــرم معاه وأب
مــا فتحــت الطريــق لتغــيير جــذري في التجــارة 
ــر  ــن البح ــارة م ــت التج ــث انتقل ــة، حي العالمي
ــول  ــلسي ح ــط الأط ــط إلى المحي ــض المتوس الأبي
والبندقيــة  مصر  ثــروة  على  مؤثــرًاً  أفريقيــا، 
الغــوري  الســلطان  وحــاول  والمماليــك. 
ــأ  ــال، فأنش ــة البرتق ــة مواجه ــاعدة البنادق بمس
ــه هــزم  ــدي، لكن أســطوالًا للبحــر الأحمــر والهن
في معــارك بحريــة حاســمة، ولم تتمكــن مصر 
بعــد الانــضمام للدولــة العثمانيــة مــن اســتعادة 
ــة  ــة، وأســهمت غفل موقعهــا في التجــارة الهندي
تراجــع  في  البنادقــة  دعــم  عــن  العثمانــيين 
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جـاري هـم التـ نفوذـ
6 _أشهر الولاة وأهم الحوادث

أول الــولاة العثمانــيين كان خير بــك، تــولى 
ــود  ــه اليه ــرب من ــام، وق ــح مصر والش ــد فت بع
والنصــارى، لكنــه لم ينــل محبــة عامة المســلمين، 
ــجناء  ــراء وإطلاق الس ــاعدته للفق ُـرف بمس وع�
زوج  باشــا،  مصطفــى  خلفــه  وفاتــه.  قبــل 
ــو أول  ــوني، وه ــليمان القان ــلطان س ــت الس أخ
ــم  ــة، ث ــرف العربي ــا« ولم يع ــب بـ«باش ــن لق م
ظهــر أحمــد باشــا الــذي حــاول الاســتقلال 
بســلطة مصر، فقُُبــض عليــه وأُرُســل رأســه 
والثــاني  الأول  القــرن  وتميــز  للقســطنطينية، 
ــهد التاريــخ  بعــد الفتــح بسلســلة ولاة لم يش
فيهــا أحداث�ًـا كــبيرة، منهــم مــن أنشــأ مســاجد 
ــع المال،  ــز على جم ــن رك ــم م ــدارس، ومنه وم
ومــن أبــرز هــؤلاء الــولاة ســليمان باشــا )931هـ 
ــذي رتــب الضرائــب، وعمــل على  / 1525م(، ال
الإصلاحــات، وأنشــأ أســطوالًا للبحــر الأحمــر 
لكبــح البرتقــال، لكنــه لم ينجــح في مواجهــة 
و باشــا أكمــل  أســاطيلهم، وجــاء بعــده خُُسْرر
الإصلاحــات وزاد الضرائــب، ثــم جــاء ســنان 
ــن  ــح اليم ــذي فت ــا )975هـــ / 1567م( ال باش
وشــيد المبــاني العامــة، وعــاد محبوبــا مــن 
النــاس. تلا ســنان باشــا مســيح باشــا )982-

988هـــ / 1574-1580م( الــذي اشــتهر بالعفــة 
ومــع  والأوقــاف.  الـمدارس  والعــدل، وشــيد 
يضعــف  الــولاة  نفــوذ  بــدأ  الزمــن،  مــرور 
ــس  ــك أوي ــة ذل ــود، ومــن أمثل ــوة الجن ــام ق أم
الــذي  1587-1591م(   / )995-999هـــ  باشــا 
اضطــر للرضــوخ لمطالــب الجنــود. ونجــح قــرة 
مصطفــى باشــا )1032هـــ / 1622م(، في ضبــط 
ًـا  الأســواق ومراقبــة الشــكاوى، لكنــه عــزل لاحق�
وعــاد بعــد تدخــل الســلطان، وشــهدت هــذه 

ــات،  ــواعين ومجاع ــددة وط ــة متع ــفترة أوبئ ال
أبرزهــا طاعــون 1012هـــ )1603م( و1028هـــ 
و1052هـــ  )1621م(  و1030هـــ  )1619م( 
)1642م(، مــا أَدَّى لخســائر بشريــة وماديــة 
ــود  ــع هــذه الظــروف، ســيطر الجن ــة. وم هائل
ــولاة،  ــاهين لل ــم الن ــوا ه ــلطة، وأصبح على الس
واحتكــروا حمايــة التجــار والمـزارعين والملاحين، 
وهــو مــا أَدَّى إلى انحــدار النفــوذ العــثماني 
تدريجي�ـًا، وســيطرة البيكــوات المماليــك على 

لـبلاد ظـم اـ معـ
المماليــك  إلى  النفــوذ  عــودة   _  1  _  6

ت لبيكــوا ا
الــولاة العثمانــيين المتكــرر إلى  أَدَّى تنقــل 
ــك  ــاح للممالي ــا أت ضعــف نفوذهــم في مصر، م
الراســخة قدمهــم استرجــاع جــزء كــبير مــن 
ــزاع  ــد الن ــول أم ــاعد ط ــابقة، وس ــم الس قوته
ــوة، إذ  ــذه الق مـو ه ــد على ن ــولاة والجن بين ال
انشــغلت الطائفتــان بمشــاحناتهما عــن الأمــور 
ــن  ــيامًا م ــك زع ــار الممالي ــب اختي ــة. ولع العام
ــد«، دورًًا  ــا »شــيخ البل ــمى حينه بينهــم، المس
رئيسًًــا في توطيــد ســلطتهم، إذ اعتمــدوا على 
نظــام تدريــب المماليــك الأحــداث ليصبحــوا 
ًـا أنصــارًًا مخلــصين للبيكــوات، واســتطاعوا  لاحق�
مــن خلال هــذه القــوة، التــأثير على الــولاة 
وعــزل مــن أرادوا، بــل طمعــوا في التخلــص 
مــع  خصوصًًــا  العثمانيــة،  الســيادة  مــن 
انشــغال الدولــة بحروبهــا مــع النمســا وروســيا، 
وقــد حــاول بعــض الــولاة تفريــق المماليــك 
عبر الدســائس بين أحزابهــم، وكانــت أعظــم 
و»الفقاريــة«،  »القاســمية«  الأحــزاب  هــذه 
فتفاقمــت العــداوة بينــهما، حتــى اندلعــت 
ًـا في ســنة 1119هـــ/  حــرب دامــت ثمـانين يوم�
1707م. انتهــت الفتنــة بمقتــل شــيخ البلــد 
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ــك  ــل ب ــه إسماعي ــولي ابن ــواظ وت ــك إي قاســم ب
ــرات  ــوالي دس المؤام ــن ال ــك، لك ــد الممالي توحي
ــس  ــيين جرك ــك، وجــرى تع ــل ب ــل إسماعي ليقت
بــك مكانــه. واســتمر التنافــس على الســلطة 
ــذي  ــك، ال ــثمان ب ــرز ع ــى ب ــك، حت بين الممالي
امتــاز بالقــوة والشــجاعة، فاســتقر حكمــه وذاع 
ــه اضطــر للفــرار بعــد  ــاس، إلا أن ــه بين الن صيت
ــة«  ــك »الكردغلي صراع مــع حــزبين مــن الممالي
ــلطة، ولم  ــا على الس ــن تناوب ــة« اللذي و»الجلفي
تهــدأ الــبلاد، وظــل التنــازع ســيد الموقــف حتــى 
ــك الكــبير زمــام الأمــور، فاســتطاع  ــوىلَّى علي ب ت
ــز  ــوات تعزي ــب البيك ــك وكس ــب الممالي بتدري
ســلطته، وأعلــن اســتقلال مصر عــن الدولــة 
العثمانيــة ســنة 1183هـــ/ 1769م، مســتغالًا 
ــعى  ــيا. وس ــع روس ــا م ــة بحربه ــغال الدول انش
علي بــك لتوســيع نفــوذه خــارج مصر، فاســتولى 
ــة، كما  ــرة العربي على جــدة وأجــزاء مــن الجزي
حــاول فتــح الشــام، لكنــه اصطــدم بخيانــة 
ــن  ــن م ــذي تمك ــب، ال ــو الذه ــه أب ــن حليف م
بالاســتعانة  الــبلاد  على  الســيطرة  اســتعادة 
بالبــاب العــالي، فــيما انتهــى علي بــك بالقبــض 
عليــه ومماتــه بالقاهــرة، بعــد ذلــك تــولى 
ــك«  ــراد ب ــك« و»م ــم ب ــور »إبراهي ــام الأم زم
بالتنــاوب، واســتمر نفوذهــم في الــبلاد إلى غــزو 
الفرنســيين ســنة 1213هـــ/ 1798م، مــع فترات 
عــودة للنفــوذ العــثماني بين 1786 و1790م، إذ 
أرســلت الدولــة حملــة لطــرد الــفتن واســتعادة 
ــك في  ــج الممالي ــف نه ــا لم توق ــيطرة، لكنه الس
ــت  ًـا في لف ــهم لاحق� ــا أس ــزاز، م ــم والابت الحك
نظــر الــدول الأوروبيــة إلى مصر، وكان ذلــك 
فـرنسي غـزو الـ ّـدت للـ تـي مهـ مـل الـ مـن العواـ ـ

الباب الثاني: تاريخ مصر من الحملة 

الفرنسية إلى انتهاء عهد محمد علي

الفصل الأول: الحملة الفرنسية على مصر 

)1212 _ 1216هـ/ 1798 _ 1801م(
الفرنســية على مصر بدايــة  تُعُــدُُّ الحملــة 
ــد  ــث، فبع ــا الحدي ــدة في تاريخه ــة جدي مرحل
نحــو ثلاثــة قــرون مــن الحكــم العــثماني الــذي 
شــارك المماليــك في إدارتــه، عانــت الــبلاد خلالهــا 
مــن الظلــم وســوء الإدارة وتراجــع التجــارة 
والعزلــة عــن أوروبــا، جــاء الفرنســيون بقيــادة 
العزلــة،  هــذه  ليــسركوا  بونابــرت  نابليــون 
ــيامًا  ــكريًّاً عظ ــدًًا عس ــه قائ ــون بوصف فبرز نابلي
في أواخــر القــرن الثامــن عشر، وتمكــن مــن 
ــت  ــم اتجه ــا، ث ــا في أوروب ــوذ فرنس ــط نف بس
أنظــاره إلى مصر بوصفهــا مفتــاح الشرق وممــرًاً 
أساســيًاً إلى الهنــد التــي كانــت هدف�ًـا استراتيجيًًا 
ــزو  ــرار غ ــن ق ــوذ البريطــاني. ولم يك لضرب النف
أن طــرح  فقــد ســبق  اللحظــة،  وليــد  مصر 
المفكــرون الفرنســيون هــذه الفكــرة مــن قبــل، 
ــة  ــد دراس ــا بع ــن نفذه ــو م ــون ه ــن نابلي لك
ــل  ــأراد أن يجع ــلماء، ف ــارة الع ــة واستش عميق
ــدرًًا  ــا في الشرق، ومص ــدة لفرنس ــن مصر قاع م
ــة  ــه نخب ــب مع ــد اصطح ــخيرات، وق ًـا بال غني�
ًـا  مــن العــلماء والفنــيين ومطبعــة عربيــة، حرص�
على الجمــع بين القــوة العســكرية والمعرفــة 
العلميــة، وفي مايــو 1798م تحــرك الأســطول 
ًـا إلى مصر، وبعــد  ــون متجه� الفــرنسي مــن طول
إلى  طريقــه  واصــل  مالطــة  على  اســتولى  أن 
ــادة نلســن  ــز بقي الإســكندرية، وحــاول الإنجلي
اعتراضــه، لكنهــم لم يدركــوا وجهتــه إلا بعــد 

ــفوات الأوان
ــكندرية  ــواطئ الإس ــيون إلى ش ــل الفرنس وص
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ًـا مــن اقتحــام  في يوليــو 1798م، وتمكنــوا سريع�
ــم  ــا محمــد كري ــة حاكمه ــة رغــم مقاوم المدين
والأهــالي، الذيــن أبــدوا شــجاعة، لكنهــم لم 
ــوش  ــة الجي ــكرية لمواجه ــدة العس ــوا الع يملك
أن  البدايــة  منــذ  نابليــون  وأراد  الحديثــة، 
ــم منشــورًًا  َـه إليه ــة المصريين، فوج� يكســب ثق
ــن احترام  ــث ع ــتمالتهم بالحدي ــه اس ــاول في ح
َـه جــاء لتخليصهــم  الإسلام والقــرآن، واَدَّعــى أن�
مــن ظلــم المماليــك، غير أن أفعالــه مــن مصادرة 
الــسلاح وفــرض الشــارات الفرنســية ليحملوهــا 
على صدورهــم، قَلَّلــت مــن مصداقيــة وعــوده. 
وبعــد اســتقرار نابليــون في الإســكندرية بــدأ 
ــة،  ــور والرحماني ــرة عبر دمنه ــه إلى القاه زحف
ــم  ــوكي، ث ــك الممل ــراد ب ــوات م ــه ق ــث واج حي
التقــى الجيشــان في شبراخيــت حيــث هُُــِزِم 
المماليــك، ليتقهقــروا إلى القاهــرة، ولم تكــد ترُُّم 
ــهيرة  ــرام الش ــة الأه ــت معرك ــى وقع ــام حت أي
عنــد إمبابــة في يوليــو 1798م، وقــد اعتمــد 
نابليــون على تكتيكاتــه العســكرية الحديثــة 
المدعمــة  المربعــات  تشــكيل  في  المتمثلــة 
معركــة  في  لــه  الغلبــة  فكانــت  بالمدافــع، 
ــحب  ــنما انس ــاعة، بي ــن س ــل م ــتغرقت أق اس
ــك إلى  ــم ب ــر إبراهي ــد وف ــك إلى الصعي ــراد ب م
الفرنســيين  أمــام  الطريــق  وانفتــح  الشــام، 
لدخــول القاهــرة. دخــل نابليــون العاصمــة 
بعــد أن هجرهــا كــثير مــن أهلهــا مــع المماليــك، 
ًـا للشــعب والســلطان  ــه جــاء صديق� ــن أن وأعل
العــثماني، وأنشــأ ديوان�ًـا يضــم العلماء والمشــايخ 
والأعيــان لاستشــارتهم في شــؤون الحكــم، وشرع 
ــة  ــة وأمني ــة وصحي ــات إداري ــذ إصلاح في تنفي
على النمــط الأوروبي، مثــل تنظيــم النظافــة 
والإضــاءة وتســجيل المواليــد والوفيــات، غير أن 
دُّّت تــدخالًا في خصوصيــات  هــذه الإجــراءات ع�

النــاس وقيــودًًا على حريتهــم، فأثارت ســخطهم. 
كما أن مصــادرة أملاك المماليــك والتضييــق على 
نســائهم، وهــدم بعــض المســاجد والتحصينــات، 
زاد مــن اســتياء الأهــالي وعلمائهــم. وبيــنما 
كان نابليــون يعمــل على تثبيــت ســلطته في 
القاهــرة، تلقــى نبــأ الكارثــة البحريــة التــي 
ــث  ــوقير«، حي ــج »ب ــطوله في خلي ــت بأس لحق
ســاحقة  هزيمــة  بالفرنســيين  نلســن  ألحــق 
قضــت على معظــم ســفنهم وقطعــت صلتهــم 
ــون النفســية، كان  ــة نابلي بفرنســا، ورغــم صلاب
لهــذا الحــدث أثــر بالــغ على معنويــات الجيــش 
والمصريين على الســواء، ومــع اســتمرار الضرائب 
الباهظــة والتجــاوزات الفرنســية، اندلعــت ثورة 
القاهــرة الــكبرى في أكتوبــر 1798م التــي أظهــر 
الأهــالي فيهــا شــجاعة نــادرة، فقتلــوا عــددًًا 
ــس في  ــوا المتاري ــود الفرنســيين، وأقام ــن الجن م
ــة  ــة رجحــت كف ــع الحديث ــن المداف ــة، لك الأزق
وراح  بعنــف،  الثــورة  فقمعــت  الفرنســيين، 
ــد  ــد أن أخم ــاء. وبع ــن الأبري ــا آلاف م ضحيته
نابليــون ثورة القاهــرة الأولى بدهائه العســكري 
حين نصــب المدافــع على الــتلال المشرفــة وأمطر 
حــي الأزهــر بالقذائــف، دخــل الفرنســيون 
ــة المصريين،  ــار حفيظ ــا أث ــوا م ــة وارتكب المدين
إذ دنّسّــوا الجامــع الأزهــر، جعلــوه إســطبالًا 
لخيولهــم، وحطمــوا قناديلــه، ومــع اســتياء 
نابليــون  قَب�ـلََِ  المشــايخ،  وتــوسّّلات  النــاس 
مضطــرًاً بــإخلاء الجامــع بعــد تهديــد وتحذيــر، 
ثــم قل�ّـل مــن دور المشــايخ في الديــوان، مكتفي�ًـا 
بجعلهــم وســطاء في نشر منشــوراته الداعيــة 
ــون بعــد  إلى الســكينة والخضــوع. واَتَّجــه نابلي
ــصين مصر  ــة إلى تح ــاع الداخلي ــتقرار الأوض اس
ــد  ــون ق تحســبًاً لهجــوم عــثماني، وكان العثماني
ــتعادة  ــيا لاس ــلترا وروس ــع إنج ًـا م ــدوا حلف� عق
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الــبلاد، وخططــوا لغــزو مــزدوج مــن الشــام 
ــول  ــدم وص ــيق وع ــوء التنس ورودس، إلا أَنَّ س
ــددة  ــة المح ــد إلى الوجه ــت واح ــشين بوق الجي
ــش على  ــة كل جي ــن مواجه ــون م ّـن نابلي مك�
حــدة، فســار إلى الشــام، فاســتولى على العريــش 
ــزرة  ــا مج ــب فيه ــي ارتك ــا الت ــم ياف ــزة، ث وغ
لا  ـًا، في وصمــة  الأسرى جميع� بقتــل  رهيبــة 
تغتفــر لتاريخــه، وعندمــا حــاصر عــكا اصطــدم 
ــاندة  ــَزَّار وبمس ــا الج ــد باش ــاع أحم ــن دف بحس
الأســطول الإنجليــزي بقيــادة ســدني ســمث، 
فعجــز عــن اقتحامهــا واضطــر إلى التراجــع 
ًـا، وعــاد إلى مصر  بعــد حصــار دام خمــسين يوم�
ليقابــل نــزول قــوات عثمانيــة في بــوقير، فانتصر 
عليهــا، لكــن فشــل مشروعــه في الشرق وضيــاع 
ــن  ــضالًا ع ــا، ف ــن فرنس ــه ع ــطوله وانقطاع أس
ــا وخســارة الفرنســيين  تجــدد الحــرب في أوروب
لإيطاليــا، فدفعــه ذلــك إلى اتخــاذ قــرار العــودة 
سًرًّا إلى بلاده في أغســطس 1799م، تــاركًًا قيــادة 
الجيــش لكلــيبر، الــذي وجــد نفســه مــع جيــش 
ــام، فحــاول  ــة فارغــة وســخط ع منهــك وخزين
الخــروج مــن المأزق بعقــد صلــح العريــش 
مــع العثمانــيين والإنجليــز، الــذي نــَصَّ على 
ــسلام، لكــن إنجــلترا رفضــت  جلاء الفرنســيين ب
ــية، فانقطعــت  ًـا قاس ــاق وفرضــت شروط� الاتف
بالجيــش  كلــيبر  اصطــدم  ثــم  المفاوضــات، 
ــاحقة في عين  مـة س ــه هزي ــق ب ــثماني، فألح الع
ــرة  ــيين إلى القاه ــوذ الفرنس ــاد نف ــمس، وأع ش
بعــد قمــع ثــورة جديــدة أشــعلها الأهــالي 
وبعــض المشــايخ، وفــرض على أهلهــا غرامــة 
ســليمان  يــد  على  اغتيالــه  أن  غير  باهظــة، 
الحلبــي في يونيــو 1800م أنهــى مسيرتــه، فآلــت 
القيــادة إلى الــجنرال مينــو، الــذي اعتنــق الإسلام 
وتــزوج مصريــة، لكنــه كان أضعــف كفــاءة مــن 

ــط  ــراك الضغ ــز والأت ــل الإنجلي ــابقيه. وواص س
ــع 1801م،  ــوقير مطل ــوا قواتهــم في ب ــى أنزل حت
قُت�ـِل  حيــث  كانــوب  عنــد  القتــال  واشــتد 
القائــد الإنجليــزي أبركرومبــي، لكــن الــنصر 
كان حليفهــم. فحــوصرت القــوات الفرنســية في 
القاهــرة والإســكندرية، واضطــرت إلى التســليم 
ـًا والــجلاء عــن مصر في ســبتمبر 1801م،  تباع�
ــة  ــبلاد مثقل ــا ال بعــد ثلاث ســنوات تركــت فيه
آفــاق  على  مفتوحــة  أيضًًــا  لكنهــا  بالجــراح 
جديــدة، إذ كان إلى جانــب الاحــتلال العســكري 
ــة  ــة العلمي ــل في البعث ــر تمث ــه آخ ــة وج للحمل
التــي ضمــت نخبــة مــن عــلماء فرنســا، الذيــن 
شــاملة،  دراســة  مصر  دراســة  على  انكبــوا 
ــوا  ــا، وحص ــموا خرائطه ــا ورس ــحوا أرضه فمس
ــري  ــا، درســوا نظــام ال ــا وطــرق علاجه أمراضه
وأحــوال الزراعــة والصناعــة والتجــارة، وتعمقــوا 
اكتشــاف  وكان  القديمــة،  آثارهــا  دراســة  في 
حجــر رشــيد أعظــم مــا أنجــزوه، إذ مهــد لفــك 
رمــوز الكتابــة المصريــة القديمـة، وقــد توّّجــت 
أعمالهــم في المؤلــف الضخــم »وصــف مصر« 
الــذي أضــاء أمــام أوروبــا والعــالم صــورة شــاملة 
عــن الــبلاد. وهكــذا انتهــت الحملــة الفرنســية 
ــون في الشرق ولا  ــي لم تحقــق أهــداف نابلي الت
أطماع فرنســا في الهنــد، لكنهــا أحدثــت تحــوالًا 
ــت الوعــي القومــي،  ـًا في مصر، إذ أيقظ عميق�
ووضعــت المصريين لأول مــرة في مواجهة مباشرة 
مــع أوروبــا الحديثــة، وأطلقــت شرارة التــغيرات 
التــي مهــدت لدخــول مصر عصًرًا جديــدًًا في 
ــت هــذه  ــرن التاســع عشر، وإن كان ــع الق مطل
الحملــة قــد وضعــت مصر في قلــب الصراع 
ــا، إلا أَنَّهــا فتحــت  ــدولي بين فرنســا وبريطاني ال
ــوة  ــن الق ــد م ــالم جدي ــون المصريين على ع عي
ًـا مــن  ــم، وإن كان ثمنهــا باهظ� ــم والتنظي والعل
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الدمــاء والدمــار، وبرغــم أن الفرنســيين لم يلبثــوا 
في مصر ســوى ثلاث ســنوات، فــإن أثــر حملتهــم 
ًـا، إذ شــَكَّلت بدايــة لاحتــكاك مبــاشر  ظــل عميق�
ــا مــا بعدهــا في  ــة، وكان له ــا الحديث مــع أوروب
ــة في  ــية والاجتماعي ــح مصر السياس ــم ملام رس

يـث لـعصر الحدـ اـ
الفصل الثاني: محمد علي باشا

1_ نشأته ونهوضه
وُُدََِلِ محمد علي باشــا ســنة )1183هـ/1769م( 
ــة  ــن أسرة ألباني ــان م َـة« بالبلق ــدة »قَوَََ�ل في بل
بســيطة، وتــوفي والــده في صغــره، فتــوىلَّى رعايتــه 
أقــارب وأصدقــاء أبيــه حتــى شــبّّ، وتعلــم 
الفروســية واســتعمال الســيف، زُُِوِّج مــن قريبــةٍٍ 
لــه ميســورةٍٍ ســاعدته في تجارتــه بالدخــان، 
ــون«،  ــرنسي يُدُعــى »لي ــط بتاجــر ف ــث ارتب حي
أوروبيــة  وعــادات  خبرات  منــه  فاكتســب 
َة  قَوَََ�لـ حاكــم  وخــدم  شــخصيته،  في  أثــرت 
فأظهــر براعــة في جبايــة الأمــوال، ثــم اَتَّجــه إلى 
ًـا كــبيرة، فــقضى  التجــارة، لكنــه لم يحقــق أرباح�
ثلاثين ســنة مــن حياتــه في مســقط رأســه دون 
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــد كان ــر، وق ــهرة تُذُك ش
العــرى،  مفككــة  ضعيفــةًً،  شــبابه  زمــن  في 
يســيطر على ســلطانها الإنشكــارية والــوزراء، 
ــفتن والقلاقــل، ومــع هــذا ظــل  ــا ال ــكثر فيه وت
ــة،  ــه خليف ــون الســلطان بوصف المســلمون يجل
وفي هــذا المنــاخ تفتحــت شــخصية محمــد علي، 
الــذي لم يتجــاوز الــثلاثين حين اندلعــت الحملــة 
الفرنســية على مصر، فدخــل طــورًًا جديــدًًا مــن 
ــنة )1213هـــ/1799م(  ــارك في س ــه، إذ ش حيات
مــع فرقــة ألبانيــة متطوعــة أرســلها حاكــم قَوَََلَةَ 
ــه  ــا بصفت ــة الفرنســيين، ورافقه إلى مصر لمحارب
وكــيالًا عليهــا، وشــهد هزيمـة الأســطول العــثماني 
ــولا  ــرق ل ــوقير« وكاد يغ ــام الفرنســيين في »ب أم

إنقــاذه، فعــاد إلى موطنــه، ثــم رجــع ثانيــة إلى 
مصر مــع الحملــة العثمانيــة - الإنجليزيــة التــي 
طــردت الفرنســيين ســنة )1801م(، وأبلى بلاءًً 
ــة  ــى إلى رتب ــة فارتق ــار الرحماني ــنًًا في حص حس
قائــد، ومنــذ ذلــك الــحين اســتقر في مصر، وبــدأ 

يـة تـه نـحـو الولاـ مسيـر
1 _ 1 نهوض محمد علي

المماليــك  عــاد  الفرنســيين  رحيــل  بعــد 
ــاب  ــنما أراد الب ــلطة، بي ــتعادة الس ــة اس لمحاول
العــالي بســط نفــوذه المبــاشر، فأتــاح الصراع بين 
ــي  ــد علي، فف ــود محم ــقين الفرصــة لصع الفري
البدايــة حــاول الــوالي العــثماني خسرو باشــا 
القضــاء على المماليــك، لكــن جيشــه انهــزم، 
متــهامًا  علي  محمــد  مــن  الانتقــام  وحــاول 
إيــاه بالتقــصير، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت 
العــداوة بينــهما، ثــم ثــارت الجنــود لعــدم دفــع 
لى  رواتبهــم، فهــرب خسرو إلى دميــاط، وتــَوَّ
ــه  ــادة الحكــم في القاهــرة، لكن طاهــر باشــا قي
ًـا، فبرز محمــد علي قائــدًًا للألبانــيين  قُتُــل سريع�
ًـا مــن العــلماء والعامــة، وتحالــف مــع  ومحبوب�
عــثمان بــك البرديسي ضــد المماليــك، وتمكنــا 
مــن طــرد خسرو، ثــم تــولى علي باشــا الجزائــري 
ولايــة مصر، لكنــه قُتُــل بتحريــض مــن البرديسي. 
وفي الوقــت ذاتــه عــاد محمــد بــك الألفــي مــن 
ــم  ــك بدع ــوة الممالي ــادة ق ــعى لإع ــلترا يس إنج
ــدا  ــد علي والبرديسي اتح ــن محم ــاني، لك بريط

شـام رّّف إلى الـ سـاعيه وـ شـلت مـ ضـده، ففـ ـ
واتســمت سياســة محمــد علي بالدهــاء؛ فقــد 
ــلطان  ــة الس ــة في مواجه ــل البرديسي واجه جع
هــو على علاقتــه  حافــظ  بيــنما  والمماليــك، 
ــب  ــت الضرائ ــا أثقل ــة، وعندم ــلماء والعام بالع
ــب  ــاس، انقل ــل الن ــا البرديسي كاه ــي فرضه الت
محمــد علي عليــه، وحــاصره حتــى فــرّّ مــع 
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إبراهيــم بــك الكــبير، وبذلــك انفــرد محمــد علي 
بالســلطة في القاهــرة ســنة )1218هـــ/1804م(، 
ومــع ذلــك كان مركــزه لا يــزال غير مســتقر؛ 
وجيشــه  ضــده،  يتحــدون  قــد  فالمماليــك 
محــدود العــدد، كما أن البــاب العــالي قــد يُعُدُُّه 
بــإطلاق  الدولــة  خارجي�ـًا، فحــاول استرضــاء 
سراح خسرو، ثــم قبــل بقــدوم والي جديــد هــو 
ــر  ــيد أظه ــا، إلا أَنَّ خورش ــيد باش ــد خورش أحم
ــود،  ــط الجن ــاته في ضب ــلت سياس ًـا، وفش ضعف�
ــالي،  ــي للأه ــف الحام ــد علي موق ــذ محم واتخ

هـم سـب ثقتـ فـك
فســادًًا  »الــدلاة«  الجنــود  عــاث  وعندمــا 
في الــبلاد، لجــأ الأهــالي والعــلماء إلى محمــد 
ــة،  ــيد في القلع ــاصر خورش ــم، فح علي ليحميه
ــادة عمــر مكــرم  واســتطاع بدعــم العــلماء وقي
ًـا على مصر  ــب والي� ــاوي أن يُنَُصَّ والشــيخ الشرق
في )صفــر 1220هـ/مايو 1805م(، واعترف الباب 
العــالي بتوليــه المنصــب رســميًًا بعــد إدراكــه أَنَّ 
الأهــالي قــد اختــاروه بــإجماع، وهكــذا بــدأ 

حـكـمه لمصر
1 _ 2 توطيد سلطة محمد علي في مصر

بعــد تــولي محمــد علي الحكــم ســنة 1805م 
ةًًَ، إذ لم يــرضََ البــاب العــالي  كانــت ســلطته هش�
بــه مــرغامًا بســبب  باختيــاره والي�ـًا واعترف 
ــه، كما  ــص ب ــكان يترب ــه، ف ــالي علي إجماع الأه
أن المماليــك الذيــن أصابتهــم نكبــات متلاحقــة 
اَتَّحــدوا ضــده، وازدادت الأخطــار بقــدوم حملة 
إعــادة  إلى  هدفــت  1807م  ســنة  إنجليزيــة 
ــد  ــن الحــظ ســاعد محم ــم، لك ــك للحك الممالي
علي؛ إذ نجــح في استرضــاء الســلطان، والتغلــب 
بمعونــة  الإنجليــز  وهزيمــة  المماليــك،  على 
الأهــالي وحاميــة رشــيد، فكانــت أولى خطواتــه 
مكيــدة لــزعماء المماليــك في القاهــرة )1805م( 

حيــث قُت�ِـل معظمهــم، ولتــأمين المال، فرض على 
أقبــاط القاهــرة دفــع ما اختلســوه مــن الأموال، 
ــاء أمير  ــود وإرض ــب الجن ــع روات ــتطاع دف فاس
ــثماني  ــطول الع ــودة الأس ــع ع ــر التركي، وم البح
إلى إســطنبول بعــد انــدلاع الحــرب مــع روســيا، 
ًـا رســميًًا على مصر ســنة  ثُب�ّـت محمــد علي والي�
1806م، وضعــف المماليــك بوفــاة زعمائهــم 
وتفــرق  )1806-1807م(،  والألفــي  البرديسي 
ــنة  ــلترا مصر س ــزت إنج ــا غ ــم، وعندم أنصاره
ــت  ــا انهزم ــكندرية لكنه ــت الإس 1807م، احتل
ــد  ًـا، وق ــحماد، فانســحبت تمام� ــد رشــيد وال عن
رفــع هــذا الــنصر مكانــة محمــد علي لــدى 
الســلطان الــذي منحــه الخلعــة وســيف الشرف 
كـزه ثباتًــا وأـعـاد إلـيـه ابـنـه إبراهـيـم، ـفـازداد مرـ

1 _ 3 القضاء على المماليك
العــالي  البــاب  مــن  علي  محمــد  ِف  كُُلـ�
ــه رأى ضرورة القضــاء  ــيين، لكن بإخضــاع الوهاب
أوالًا على خطــر المماليــك الذيــن كانــوا يتربصــون 
ــع  ــلة، ووقائ ــح فاش ــاولات صل ــد مح ــه، وبع ب
وفي  نهائي�ـًا،  منهــم  التخلــص  قــرر  متفرقــة، 
مذبحــة القلعــة )مــارس 1811م( دعــا زعماء 
ــم  ــق عليه ــم أغل ــمي، ث ــال رس ــك لاحتف الممالي
ــل  بــاب العــزب، ففتــك جنــوده بهــم حتــى قُتُ
بقتــل  العمليــة  وأُتُبعــت  خمسمائــة،  نحــو 
المماليــك في الأقاليــم حتــى زاد عــدد ضحاياهــم 
هــذه  وجــود  انتهــى  وهكــذا  الألــف،  على 
ًـا وأرهقــت  ــي حكمــت مصر قرون� ــة الت الطائف

هـا أهلـ
2_ الحروب الوهابية في بلاد العرب

الوهابيــة حركــة إصلاحيــة ظهــرت بنجــد 
ــاب )1696- ــن عبدالوه ــد ب ــيخ محم ــع الش م

البــدع  ونبــذ  التوحيــد  إلى  دعــت  1787م(، 
ــددت  ــاء، وش ــل بالأولي ــور والتوس ــارة القب وزي
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والترف،  والمســكرات  الفســق  محاربــة  على 
ــن  ــد ب ــع محم ــاب م ــن عبدالوه ــف اب وتحال
ــل  ــم واص ــد، ث ــم في نج ــد نفوذه ــعود فامت س
نشر  الثــاني  ســعود  وابنــه  عبدالعزيــز  ابنــه 
ــرة  ــم جزي ــيطروا على معظ ــى س ــوة، حت الدع
العــرب، واحتلــوا مكــة والمدينــة، وهاجمــوا 
ــا  كــربلاء ســنة 1801م، وبلغــت دولتهــم أوجه
في عهــد ســعود الثــاني الــذي شــدد في الضرائــب 
ومنــع كــثيرًاً مــن المظاهــر الاجتماعيــة، مما 
دفــع البــاب العــالي إلى تكليــف محمــد علي 

بالقــضاء عليــهم
2 _1 حملة محمد علي على الوهابيين

ــون على رأس  ــه طوس ــد علي ابن ــل محم أرس
ــيين عبر البحــر  جيــش قوامــه 8000 مــن الألبان
الأحمــر، فنــزل ينبــع ثــم المدينــة، لكنــه تكبــد 
ــدة«. ومــع وصــول  ــد »الجدي هزيمـة كــبيرة عن
الإمــدادات تمكــن مــن دخــول المدينــة ومكــة، 
عنــد  أخــرى  بهزيمــة  ردوا  الوهابــيين  لكــن 
إلى  بنفســه  علي  محمــد  فانتقــل  »طُرََُبــة«، 
ــم قبــض  الحجــاز ســنة 1813م، وأَدَّى الحــج، ث
على الشريــف غالــب وأرســله إلى إســطنبول، 
وبعــد وفــاة ســعود الثــاني ســنة 1814م خلفــه 
ــه،  ــة أبي ــر إلى حنك ــذي افتق ــه ال ــه عبدالل ابن
بالتحصــن  والــده  بوصيــة  الالتــزام  فحــاول 
فانهــزم  لكنــه خالفهــا  الصعبــة،  المواقــع  في 
علي،  محمــد  بقيــادة  المصري  الجيــش  أمــام 
ــبب  ــودة لمصر بس ــد علي إلى الع ــر محم واضط
اضطرابــات داخليــة، وتــولى ابنــه إبراهيــم باشــا 
ســنة 1816م،  الحجــاز  إلى  فوصــل  القيــادة، 
وأثبــت مهــارة عســكرية فائقــة، فهــزم القبائــل 
ــيين  ــة عاصمــة الوهاب ًـا وحــاصر الدرعي تدريجي�
ســنة 1818م، وبعــد مقاومــة طويلــة استســلم 
ــد علي إلى  ــله محم ــعود، فأرس ــن س ــه ب عبدالل

البــاب العــالي حيــث أُعُــدم، وخُُرّّبــت الدرعيــة 
ــيين الأولى،  ــة الوهاب ــك انتهــت دول ًـا، وبذل تمام�
علي  محمــد  بفضــل  العثمانيــون  واســتعاد 
الســيطرة على الحجــاز والحــرمين، مما عــزز 

مـه طـد حـك شـا في مصر ووـ نـة الباـ مكاـ
3 _ فتح السودان

على  انتصــاره  بعــد   _ علي  محمــد  اَتَّجــه 
لأســباب  الســودان  فتــح  إلى   _ الوهابــيين 
سياســية وماديــة، فمــن الناحيــة السياســية أراد 
ــؤوا  ــن لج ــك الذي ــا الممالي ــن بقاي ــص م التخل
 – الألبانــيين  جنــوده  واســتبدال  دنقلــة،  إلى 
الذيــن تمـردوا عليــه – بجنــود مــن الســودانيين 
ــة،  ــة المادي ــن الناحي ــجاعة. وم ــروفين بالش المع
كان يطمــح إلى إنعــاش التجــارة عبر القوافــل 
بين مصر والســودان، والاســتفادة مــن الضرائــب، 
والتنقيــب عــن الذهــب، فــضالًا عــن ضمان 
الســيطرة على منابــع النيــل لتــأمين الــري في 
ــح واحــة ســيوة ســنة 1820م،  ــدأ بفت مصر. وب
ًـا بقيــادة ابنــه إسماعيــل باشــا،  ثــم أرســل جيش�
والمدفعيــة،  والفرســان  المشــاة  مــن  ًا  موّّكنـ�
ًـا إلى دنقلــة حيــث  فانطلــق مــن أســوان متجه�
ــت  ــم، وتوال ــك، واستســلم بعضه ــرّقّ الممالي تف
انتصاراتــه، فدخــل بربــر، ثــم شــندي، ثــم 
ســنار التــي ســلّمّها ســلطانها بعــد نــزاع داخلي، 
واعترف بســيادة محمــد علي. وأرســل إسماعيــل 
دفعــات مــن العبيــد إلى أســوان لتدريبهــم على 
النظــم العســكرية الحديثــة، لكــن الجيــش 
عــانى مــن الأمــراض وقلــة العــدد، فطلــب المـدد 
مــن أبيــه، فجــاءه أخــوه إبراهيــم باشــا، واتفــق 
القائــدان على تقســيم العمــل: إسماعيــل يَتَّجــه 
النيــل  النيــل الأزرق، وإبراهيــم نحــو  نحــو 
ــات«،  ــى »توم ــل حت ــدم إسماعي ــض. فتق الأبي
بيــنما عجــز إبراهيــم بســبب الـمرض فعــاد 
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علي  محمــد  أرســل  1822م،  وفي  مصر،  إلى 
ًـا بقيــادة محمــد بــك الــدفتردار إلى  ًـا ثالث� جيش�
ًـا  كردفــان فاســتولى على الأبيــض، وانتقــم لاحق�
ــت  ــدة أحرق ّـر مكي ــذي دب� مـر ال ــك ن ــن المل م
إسماعيــل باشــا ومــن معــه في شــندي، وبعدهــا 
أحــرق الجيــش المدينــة، وشــَيَّد الخرطــوم ســنة 
1823م. لم تحقــق الحملــة جميــع أهدافهــا؛ 
فلــم ي�ُـعثر على ذهــب مجــدٍٍ، وتــعثرت التجــارة 
بســبب الضرائــب الباهظــة، كما فشــل مشروع 
التجنيــد مــن الســودانيين لعــدم ملاءمــة منــاخ 
ــح  ــد الفت ــق بع ــار بالرقي ــم، وزاد الاتج مصر له
بريطانيــا وفرنســا، واضطــر  حتــى تدخلــت 
محمــد علي إلى إعلان منعــه ســنة 1838م، لكــن 
تـى الاـحـتلال البريـطـاني الظاـهـرة اـسـتمرت حـ

الديــار  في  باشــا  علي  محمــد  أعمال   _  4
المصريــة
مقدمة

ورث محمــد علي مصر في حالــة فــوضى بعــد 
ــم أن الإصلاح  ــيين، وعل ــك والعثمان ــم الممالي ظل
ــع أن  ، وم ــويالًا ــب صبرًاً ط ــة تتطل ــة صعب مهم
ــع  ــوي يجم ــك ق ــيس مل ــه الأول كان تأس هدف
َه سرعــان مــا أيقــن أن  المال والجنــود، إلا أنـ�
مصر،  بــإصلاح  إلا  تكــون  لا  ملكــه  نهضــة 
فأدخــل النظــم الحديثــة، وأســس الـمدارس 
ــات  ــل البعث ــوم، وأرس ــجع العل ــل، وش والمعام
ــم  ــة، ورغ ــل والخراف ًـا الجه ــا، محارب� إلى أوروب
ت وجــه  ًا إلا أَنَّ إصلاحاتــه غريّر أخطائــه أحيانـ�

مصر ووضعــته في مــصاف كــبار المصــلحين
4 _ 1 الحكومة في عهد محمد علي

بــدأ حكمــه دون تغــيير كــبير في النظــام 
ــديلات  ــل تع ــنة 1826م أدخ ــه س ــم، لكن القدي
واســعة مســتوحاة مــن قــوانين نابليــون، فأنشــأ 
القضايــا،  في  للفصــل  الخديــوي«  »الديــوان 

ومجلــس المشــاورة الـملكي للنظــر في شــؤون 
ًـا دواوين  ًـا وزاري�ًـا، وأســس أيض� الدولــة، ومجلس�
ــس  ــوان التجــارة« و»مجل ــل »دي متخصصــة مث
ًـا  ــر إداري� ــم القط ــكرية«، وقَسَّ ــاورة العس المش
ــواحٍٍ  ــم إلى ن ــزًاً، ث ــات و64 مرك ــبع مديري إلى س
ــذه  ــع ه ــايخ، وم ــد والمش ــا العم ــرى يديره وق
المؤسســات ظــل محمــد علي منفــردًًا بالســلطة، 
ــر الماليــة والمشروعــات  يفــاوض الســفراء، ويدي

سـه بنفـ
4 _ 2 التقدم المادي

الزراعة:
هــا أســاس ثــروة الــبلاد، فاســتولى على  عَدَّ
المماليــك،  أملاك  تدريجي�ـًا:  الزراعيــة  الأراضي 
ثــم الأوقــاف، ثــم ملكيــات الأفــراد، حتــى 
ــنما  ــده، بي ــت ي ــم الأراضي تح ــت معظ أصبح
ــطين  ــتأجرين مرتب ــرد مس ــون مج ــار الفلاح ص
بمســح  وأمــر  الضرائــب،  مقابــل  بــالأرض 
العمــد  وأصبــح  الضرائــب،  وتنظيــم  الأراضي 
مســؤولين أمــام المديريــن عــن جبايتهــا، مما 
واحتكــر  رحمتهــم.  تحــت  الــفلاحين  جعــل 
ــه،  ــا بنفس ــدد أنواعه ــي كان يح ــل الت المحاصي
ثــم تُجُمــع وتُقُي�َـم وتبــاع عبر الحكومــة، وبهــذا 
ـًا، وأدخــل  ســيطر على الزراعــة والتجــارة مع�
محاصيــل جديــدة أحدثــت ثــورة في الاقتصــاد، 
أهمهــا القطــن طويــل التيلــة الــذي أدخلــه 
الفــرنسي »جوميــل« ســنة 1820م، فــكان بدايــة 
عصر جديــد لمصر، كما شــجع زراعــة القنــب 
الجنائــن،  وحسّّــن  والغابــات،  والخشــخاش 
الــفلاحين  أَنَّ  إلا  الإصلاحــات  هــذه  ورغــم 
ــون مــن أثمـان بخســة لمحاصيلهــم،  ــوا يعان ظل
ــن مغشوشــة، وإجبارهــم على مقايضــة  وموازي
إنتاجهــم بمنتجــات معامــل الحكومــة، ومــع 
ّرت هــذه السياســة الـموارد التــي  ذلــك وفـ�
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مكّّنتــه مــن بنــاء جيــش وأســطول وخــوض 
عـدة حـروب ـ ـ

الصناعة
ــا  ــة الصناعــة بوصفه أدرك محمــد علي أهمي
قاعــدة لــلثروة والقــوة العســكرية، فســعى 
وتشــجيع  الأوروبيــة  الصناعــات  إدخــال  إلى 
الصناعــات الوطنيــة، رغــم الصعوبــات المتمثلــة 
والحديــد  كالفحــم  الخــام  الـمواد  نقــص  في 
متعــددة  معامــل  فأنشــأ  المحليــة،  والــخبرة 
ــزل  ــل الغ ــا معام ــن أهمه ــبلاد، م ــاء ال في أنح
والنســيج للقطــن والحريــر والكتــان والصــوف، 
لى إدارتــه  وكان أبرزهــا معمــل بــولاق الــذي تــَوَّ
ــوخ  ــل للج ــأ معام ــل، كما أنش ــرنسي جومي الف
ثــم مصريــون درســوا في  فرنســيون  أدارهــا 
ــوة،  ــش بف ــة والطرابي ــل للصباغ فرنســا، ومعام
أيضًًــا  واهتــم  والزيــوت،  للســكر  ومصانــع 
بتــوفير المـواد الخــام لهــذه الصناعــات؛ فشــجع 
وحــاول  والقنــب،  والكتــان  القطــن  زراعــة 
تحــسين سلالات الأغنــام وتربيــة دودة القــز 
ــة إلا  ــات مبدئي ــم نجاح ــر، ورغ ــاج الحري لإنت
أن معظــم المصانــع تلاشــت في حياتــه أو عقــب 
وفاتــه بســبب التكاليــف الكــبيرة، وانعــدام 
الاســتمرارية، واعتمادهــا على دعــم مــالي مباشر 
منــه، وقــد أغلــق معظــم مــا بقــي متهــا نهائي�ًـا 

في عــهد عــباس الأول
4 _3 الأشغال العامة

غيرت  كبرى  بمشروعــات  علي  محمــد  قــام 
وــجه مصر، أهمــها

النيــل  ربطــت  المحموديــة:  ترعــة   _ أ 
ــا،  ــارة إليه ــرى التج ــت مج ــكندرية وحول بالإس
فعمــرت الأراضي وزادت ثــروة المدينــة، وكلفــت 

نحــو 300 أــلف جنــية
ب _ مينــاء الإســكندرية: أصلحــه موجيــل 

بحريــة  صناعــة  دار  فيــه  وأقيمــت  بــك، 
الســفن، مما جعلــه مركــزًاً  لبنــاء  وأحــواض 
ــار على شراء  ــال التج ًـا، وازداد إقب ًـا عالمي� تجاري�

المصرــية المحاصــيل 
ضخــم  مشروع  الخيريــة:  القناطــر   _ ت 
البحــري، خطــرت  الوجــه  الــري في  لتنظيــم 
وقــد  القطــن،  زراعــة  انتشــار  مــع  فكرتــه 
مــَرَّ المشروع بعــدة خطــط بين لينــان باشــا 
وموجيــل بــك، وتأخــر إنجــازه بســبب الأوبئــة 
ــد  ــه بع ــل في ــل، واســتؤنف العم ــطء والمل والب
وفــاة محمــد علي، واكتمــل ســنة 1861م، لكــن 
ــات  ــد إصلاح ــه إلا بع ــل أهداف ــق كام لم يحق

لاحــقة
ــكة  ــل س ــرى مث ــات أخ ــر في مشروع كما فك
حديديــة بين القاهــرة والســويس، وحفــر قنــاة 
ــن  ًـا م ــا خوف� ــس له ــه لم يتحم ــويس، لكن الس

ًـا ًـا دوليـ عـل مصر طريقـ جـ
4 _ 4 نهضة التعليم

ــل،  ــن الجه ــد علي م ــل محم ــت مصر قب عان
فــأولى التعليــم عنايــة كــبيرة رغــم مقاومــة 
ــة  ــة وتجهيزي ــدارس ابتدائي ــس م ــالي، فأس الأه
ــل  ــأبي زعب ــب ب ــة الط ــا مدرس ــة، أبرزه وخاص
ســنة 1827م بجهــود كلــوت بــك، ومدرســة 
والموســيقى،  والهندســة،  البيطــري،  الطــب 
والألســن برئاســة رفاعــة الطهطــاوي، ومــدارس 
ــدة إلى  ــات عدي ــون والزراعــة. وأرســل بعث للفن
أوروبــا خاصــة فرنســا، منــذ عــام 1826م، بلــغ 
عــدد أفرادهــا أكثر مــن 120 طالب�ـًا، منهــم 
باشــا  مبــارك  علي  مثــل  بــارزة  شــخصيات 
وشريــف باشــا، وقــد أســهم هــؤلاء في نقــل 
العلــوم الحديثــة، والترجمــة عبر مطبعــة بــولاق 
ــم  ــم أن التعلي ــد علي. ورغ ــي أنشــأها محم الت
وسرعــة  لحداثتــه  متينــة  أســس  على  يَُبنَ  لم 
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ــر  ــة كبرى في فك ــدث نقل َـه أح ــه، إالَّا أن� تطبيق
ــاعد  ــم س ــل متعل ــوء جي ّـد لنش المصريين، ومه�
ــيين  على التحديــث، كما شــجع العــلماء الأوروب
شــامبليون  مثــل  المصريــة  الآثــار  لدراســة 
أسرار  كشــف  على  ســاعد  مما  وليبســيوس، 

الحــضارة القديمـمة
4 _ 5 الجيش

تكتمــل  لا  قوتــه  أن  علي  محمــد  رأى 
البدايــة  في  حديــث،  نظامــي  بجيــش  إلا 
ــه  ــم جعل ــن تمرده ــيين، لك ــد على الألبان اعتم
يســتبدلهم تدريجي�ـًا، فبــدأ بتنظيــم الجيــش 
ــة ســنة 1815م، وواجــه  على الطريقــة الأوروبي
ــه بحــذر،  ــه واصــل خطت ــة، لكن معارضــة عنيف
ســليمان  مثــل  فرنســيين  بضبــاط  واســتعان 
باشــا الفرنســاوي الــذي نظــم الجيــش بأســوان، 
واعتمــد في البدايــة على أسرى الســودان ثــم 
الشــديدة  مقاومتهــم  رغــم  الــفلاحين  على 
ــش  ــاء جي ــح في بن ــرة نج ــع المثاب ــد، وم للتجني
والفرســان  للمشــاة  مــدارس  وأنشــأ  قــوي، 
والمدفعيــة، ومصانــع للأســلحة والذخائــر في 
قلعــة الجبــل، وتــدرج عــدد الجيــش حتــى بلــغ 
في أواخــر عهــده مــا يقــارب 276 ألــف جنــدي 
ــظامًا  ــش من ــذا الجي ــروع. وكان ه ــف الف بمختل
ومســلحًًا على النمــط الأوروبي، وأصبــح عماد 
ــلطانه  ــت س ــيلته لتثبي ــد علي ووس ــوة محم ق

ومجابــهة خصوــمه
4 _ 6 البحرية

أنشــأ محمــد علي أول أســطول بحــري في 
أثنــاء حربــه مــع الوهابــيين، وكان الهــدف نقــل 
ــرة  ــة إلى الجزي ــواحل المصري ــن الس ــود م الجن
ــارة  ــة التج ــيلة لحماي ــح وس ــم أصب ــة، ث العربي
الأبيــض  البحــر  في  لاســيما  القرصنــة،  مــن 
المتوســط ضــد لصــوص اليونــان، إذ قبــل حــرب 

ــيليا  ــة ومرس ــن البندقي ــفنًًا م ــان اشترى س اليون
ــم  ــا تحط ــن معظمه ــاك، لك ــرى هن ــع أخ وصن
ــة، أدرك  ــذه النكب ــد ه ــن، وبع ــة نواري في واقع
دار  1829م  عــام  فأســس  البحريــة،  أهميــة 
ــع  ــم مصان ــكندرية تض ــة في الإس ــة بحري صناع
لفتــل الحبــال وصناعــة الحديــد والصــواري 
والقلــوع، إلى جانــب مدرســة بحريــة لتدريــب 
البحريــة،  العلــوم  على  المصريين  الشــباب 
سريــزي«  »دي  المهنــدس  ذلــك  على  وأشرف 
ــح أمير  ــذي أصب ــون« ال ــة »بيس ــر المدرس ومدي
ــة وبلغــت في  ــعمارة البحري ــت ال البحــر، فارتق
 1300 تحمــل  حربيــة  قطعــة  ثلاثين  1832م 
مدفــع، ويعمــل عليهــا 12000 جنــدي. كما 
ــفن  ــملي على الس ــب الع ــذ للتدري ــل تلامي أرس
الإنجليزيــة، ولحمايــة الســواحل، أنشــأ حصون�ًـا 
ــاكر في  ــع والعس ــزودة بالمداف ــتحكامات م واس
المواقــع المهمــة بمصر، مما ضاعــف قــوة الــبلاد 

ومكانتــها
4 _ 7 ميزانية الحكومة

علي  محمــد  مشروعــات  نطــاق  اتســع 
والجيــش  والتعليــم  والصناعــة  الزراعــة  في 
والبحريــة، مــا اســتلزم مــوارد ماليــة ضخمــة إالَّا 
ــة  ــنوية المنظم ــة الس ــرف الميزاني أَنَّ مصر لم تع
تلــك  تقديــرات  وتعتمــد  عهــده،  بعــد  إلا 
المرحلــة على شــهادات الأوروبــيين، وفي البدايــة 
ــام 1821م بـــ  دُّّر ع ــغيرًاً، إذ ق� ــل ص كان الدخ
مــن  أقــلّّ  والمصروف  تقريب�ـًا  جنيــة   12000
ذلــك، لكــن بحلــول عــام 1833م ارتفــع الإيــراد 
إلى 2,5 مليــون جنيــة والمصروف إلى مليــوني 
ــة الأراضي  ــرادات مــن ضريب ــة. جــاءت الإي جني
ـًا(،  ألف�  450( والتجــارة  جنيــة(،   1,125,000(
ًـا(، والــجمارك  والمكــوس على الحبــوب )180 ألف�
ـًا(،  ـًا(، وضريبــة الــرؤوس )350 ألف� )112 ألف�
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وبعــد ســنوات قليلــة، في 1838م، بلــغ الدخــل 
ــا  ــون، م ــة والمصروف 3,5 ملي ــون جني 4,5 ملي
يــدلُُّ على تضاعــف مــوارد الدولــة مــع تضخــم 

مشروعاتــها
5 _ حرب اليونان

الحلــف  أُنُشــئ  نابليــون،  هزيمــة  بعــد 
المقــدس بين روســيا وبروســيا والنمســا لحمايــة 
مبــادئ  لكــن  أوروبــا،  في  الملكيــة  العــروش 
الثــورة الفرنســية سرعــان مــا انــتشرت وأشــعلت 
ــان، وكانــت  ــا وإســبانيا واليون ــورات في إيطالي ث
الثــورة اليونانيــة ذات طابــع دينــي قومــي ضــد 
الدولــة العثمانيــة، ورغــم تعاطــف شــعوب 
إنجــلترا وفرنســا معهــا، إالَّا أَنَّ الحكومــات لم 
تدعــهما رســميًاً خشــية تقويــة روســيا، وكانــت 
الدولــة العثمانيــة حينهــا ضعيفــة وممزقــة، 
لاســيما بعــد ثــورة الإنشكــارية والقضــاء عليهــم 
الثــورة،  إخماد  اســتعصى  ولما  1826م،  عــام 
ــد  ــن محم ــاني م ــود الث ــلطان محم ــب الس طل
علي التدخــل، فــعُُنيّن والي�ـًا على كريــت ثــم 
ــا على رأس  ــم باش ــه إبراهي ــل ابن مـورة، وأرس ال
ــن  ــام 1824م، فتمك ًـا ع ــه 17 ألف� ــش قوام جي
إبراهيــم مــن الســيطرة على معظــم بلاد المـورة، 
الاســتيلاء  أبرزهــا  بــارزة  انتصــارات  وحقــق 
ــزا« و«مســولونجي« بعــد حصــار  على »تريبولت
شــديد خسر فيــه المصريــون 6 آلاف جنــدي، 
ــع آلاف  ــان، وبي ــة اليون ــدته في معامل ــن ش لك
أوروبــا،  اســتياء  أثــارت  مصر،  في  الأسرى 
فاجتمعــت إنجــلترا وفرنســا وروســيا في مؤتمـر 
ــلت  ــل، أرس ــرروا التدخ ــام 1826م وق ــدن ع لن
الــدول الــثلاث أســاطيلها بقيــادة الإنجليــزي 
كدرنجتــون إلى خليــج نواريــن، حيــث وقــع 
الاشــتباك صدفــة في أكتوبــر 1827م، وانتهــى 
ورغــم  التركي،   _ المصري  الأســطول  بتــدمير 

ذلــك، ظــل إبراهيــم مســيطرًاً على المـورة، لكــن 
ضغــوط أوروبــا اســتمرت، فأرســلت فرنســا 15 
ــنما  ــحاب، بي ــاره على الانس ــدي لإجب ــف جن أل
هــدد كدرنجتــون الإســكندرية، فرضــخ محمــد 
علي وأمــر بانســحاب جيشــه عــام 1828م بعــد 
سراح  وإطلاق  المصريين  الأسرى  عــودة  ضمان 
ــرب على  ــيا الح ــت روس ــان، وأعلن الأسرى اليون
الدولــة العثمانيــة في 1829م وهزمتهــا، مما أجبر 
الســلطان على توقيــع معاهــدة أدرنــة التــي 

مـل نـان الكاـ سـتقلال اليوـ فـت باـ اعتـر
6 _ حرب الشام

حــرب  انتهــاء  بعــد  محمــد علي،  طالــب 
ــأة  ــكاء مكاف ــة ع ــالي بولاي ــاب الع ــان، الب اليون
لمســاعدته، لكــن الســلطان رفــض، وعندمــا 
ــِبِّ  ــام 1829م لم يُلُ ــيا ع ــرب روس ــت ح اندلع
ــش،  ــال جي ــلطان بإرس ــب الس ــد علي طل محم
ورأى أَنَّ الفرصــة مواتيــة لتوســيع نفــوذه في 
وانشــغال  العثمانيــة،  الدولــة  ضعــف  ظــل 
الداخليــة،  باضطراباتهــا  الأوروبيــة  القــوى 
ــداء  ــبب ع ــالي بس ــاب الع ــع الب ــر م وزاد التوت
ــه  ــكاء عبدالل ــض والي ع ــه، ورف ــا ل خسرو باش
الجــَزَّار إعــادة الــفلاحين المهاجريــن مــن ظلــم 
محمــد علي، فــتضررت مصالــح محمــد علي 
التجاريــة، ومــع تزايــد الخلافــات، أعلــن محمــد 
ــك  ــز لذل ــه، وجه ــن عزل ًـا م ــرب خوف� علي الح
ــا،  ــم باش ــادة إبراهي ــة بقي ــة وبحري ــة بري حمل
ــكاء ســتة  ــا وحــاصر ع ــزة وياف فســيطر على غ
أشــهر حتــى ســقطت عــام 1832م. بعدهــا 
ـًا  تقــدم إلى دمشــق وحمــص وحلــب، محقق�
انتصــارات متتاليــة على الجيــوش العثمانيــة، 
ــف  ــول منتص ــيلان، وبحل ــص وب ــا في حم أبرزه
ــول  ــم الأناض ــام ومعظ ــت بلاد الش 1832م كان
تحــت ســلطته، ثــم حقــق انتصــارًًا حــاسامًا على 
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الجيــش العــثماني في معركــة قونيــة، فأصبــح 
ــة، وخشــيت الــدول  مهــددًًا للعاصمــة العثماني
ــت  ــد علي وتدخل ــع محم ــن توس ــة م الأوروبي
روســيا لصالــح الســلطان، فأُبُــرم صلــح كوتاهيــة 
ــم بلاد  ــد علي حك ــح محم ــذي من )1833م( ال
الشــام وولايــة أذنــة، مقابــل وقــف القتــال، غير 
أن الســلطان لجــأ بعــد ذلــك إلى التحالــف مــع 
روســيا بموجــب معاهــدة »هنــكار إســكله سي«، 

يـة لـدول الأوروبـ يـة اـ لـق بقـ مـا أقـ هـو ـ وـ
6 _ 1 حكومــة محمــد علي في بلاد الشــام 

هـ يـة لـ تـه الثانـ وغزوـ
لم يحــل اتفــاق كوتاهيــة النــزاع؛ إذ ظــل 
ــت،  ــام مؤق ــه للش ــدُُّ أن حكم ــد علي يُعُ محم
عســف  بســبب  الأهــالي  ثــار  مــا  وسرعــان 
والتجنيــد  الباهظــة،  الضرائــب  حكمــه: 
الإجبــاري، واحتــكار الحــاصلات، ونــزع الــسلاح. 
ــورات في دمشــق وحلــب ونابلــس  فاندلعــت ث
بيــد  وقُمُعــت  و1836م،  1834م  بين  ولبنــان 
ــهابي  ــشير الش ــه الأمير ب ــا ومحالف ــم باش إبراهي
ــة  ــذه السياس ــأَدَّت ه ــة، ف ــارك طويل ــد مع بع
إلى عــداء واســع ضــد محمــد علي، وأثقلــت 
مصر بأعبــاء ماليــة وعســكرية جســيمة، وفي 
ظــل هــذه الاضطرابــات كان الســلطان محمــود 
الشــام،  واســتعادة  للانتقــام  يســتعد  الثــاني 
ورغــم تــردد الــدول الأوروبيــة إالَّا أَنَّ البــاب 
العــالي قــرر الحــرب عــام 1839م ودفــع بجيــش 
ــاط  ًـا بضب ــادة حافــظ باشــا، مدعوم� ضخــم بقي
الجيشــان في معركــة نصيــبين  فالتقــى  ألمان، 
ــا  ــم باش ــع إبراهي ــث أوق ــو 1839م( حي )يوني
ــة  ــرك الدول ــا ت ــيين، م مـة ســاحقة بالعثمان هزي
بلا جيــش تقريب�ـًا، وتزامــن ذلــك مــع وفــاة 
ــازدادت الأزمــة خطــورة،  الســلطان محمــود، ف
ــثماني  ــطول الع ــلّمّ الأس ــوضى س ــم الف وفي خض

نفســه لمحمــد علي، مما أثــار ذعــرًاً أوروبي�ـًا، 
ــت  ــت تح ــة بات ــة العثماني ــدا وكأن الدول إذ ب
رحمتــه، لكــن تدخــل الــدول الأوروبيــة الــكبرى 
ــال دون  ــيا ح ــا وروس ــلترا وفرنس ــيما إنج ولاس
تحقيــق محمــد علي لاســتقلال كامــل، وبــدأت 
ــه وبين  ــوازن بين ــادة الت ــة لإع ــوط الدولي الضغ

عـالي بـاب الـ الـ
6 _ 2 تدخل دول أوروبا

ســعت الــدول الــكبرى لمنــع روســيا مــن 
سي«،  إســكله  »هنــكار  معاهــدة  اســتغلال 
فــاقترح البــاب العــالي منــح محمــد علي حكــم 
ــف  ــى يخل ــم حت ــام لإبراهي ــة، والش مصر وراث
ــن  ــص م ــك لتتخل ــيا بذل ــت روس ــده، فرحب وال
الــكبرى  الــدول  لكــن  الســابقة،  التزاماتهــا 
رفضــت أن يتــم الاتفــاق دون إشرافهــا. وتوافــق 
ــة  ــر على حماي ــز أول الأم ــيون والإنجلي الفرنس
ــم  ــروسي، ث ــوذ ال ــن النف ــة م ــة العثماني الدول
ــتون  ــلترا بالمرس ــة إنج ــر خارجي ــوا؛ فوزي اختلف
رأى ضرورة فصــل محمــد علي عــن الدولــة 
بصحــراء ســيناء، بيــنما رأت فرنســا أن مصالحهــا 
�متُمنـَح أسرتــه  تتحقــق بدعمــه، وعرضــت أن 
جميــع ولاياتــه وراثــةًً، فرفــض الإنجليــز، وبعــد 
مفاوضــات، طــرح بالمرســتون حلًّاا يــقضي بوراثــة 
مصر لمحمــد علي وأولاده مــع ولايــات في الشــام، 
ــا  ــس وزرائه ــت، إذ كان رئي ــا رفض ــن فرنس لك
تــييرس يراهــن على قــوة محمــد علي ويخابــره 

سًرًّا
اتجهــت روســيا للتفاهــم مــع إنجــلترا، فأبدت 
ــابقة  ــا الس ــن امتيازاته ــخلي ع ــتعدادها للت اس
ــدا  ــع ع ــق في وجــه الجمي ــل إغلاق المضاي مقاب
ســفنها عنــد الحاجــة، وهكــذا تفاوضــت أربــع 
ــع  ــلترا( م ــا، إنج ــيا، النمس ــيا، بروس دول )روس
محمــد علي عبر المبعــوث الإنجليــزي هدجــس، 
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على  معتمــدًًا  الخضــوع  رفــض  الأخير  لكــن 
ــت  ــات، وقع ــلت المفاوض ــا فش ــا، وعندم فرنس
الــدول الأربــع »معاهــدة لنــدن« في يوليــو 
عــودة  على  ــت  ونَصَّ فرنســا،  دون  1840م 
محمــد علي لما فتحــه مــن أراضٍٍ عــدا عــكا، 
ــه  ــة ل ــح مصر وراث ــوذه، ومن ــص نف وعلى تقلي
ــب  ــدة غض ــارت المعاه ًـا، وأث ــع سريع� إن خض
فرنســا، ودفعــت إلى اســتعدادات عســكرية، 
أوقــف دعمهــا  تــييرس  لكــن ســقوط وزارة 
لمحمــد علي، فوجــد نفســه وحيــدًًا في مواجهــة 

التحاــلف
6 _ 3 الحملة الأخيرة

ــع محمــد علي،  ــاب العــالي خل مــع إعلان الب
اندلعــت المواجهــات في الشــام، وكان جيــش 
ًا، لكــن ســكان  إبراهيــم باشــا لا يــزال قويـ�
ــه بدفــع مــن إنجــلترا، فــكان  ــاروا علي الشــام ث
ًـا في انهيــاره، وبــدأت المعــارك  ذلــك ســببًًا رئيس�
في  لــبيروت  المتحالفــة  الأســاطيل  بقصــف 
ــة  ــم المصري ــت الهزائ ــم توال ســبتمبر 1840م، ث
في صيــدا و»قلعــة ميــدان«، وأخيرًاً ســقطت 
ًـا، مما اضطــر محمــد علي إلى إصــدار  عــكا سريع�
أمــر لابنــه بالانســحاب مــن الشــام، وأظهــر 
الجيــش براعــة في التقهقــر المنظــم مــن دمشــق 
إلى غــزة، لكنــه تكبــد خســائر جســيمة، إذ هلك 
ــع،  ــق. وأمــام هــذا الواق ــوده في الطري ــا جن ثلث
الإســكندرية  إلى  المتحالــف  الأســطول  توجــه 
ــل محمــد علي الخضــوع  ــا، فقب وهــدد بقصفه
مصر  حكــم  بقــاء  ضمان  مقابــل  للســلطان 
ــدر  ــات، ص ــد مفاوض ــه، وبع ــه ولأبنائ ــة ل وراث
ــة مصر  ــَرَّ وراث ــذي أق ــر 1841م ال ــان فبراي فرم
ــا:  ــة، منه ــن شروط صارم ــور ضم ــله الذك لنس
ــع  ــدي، ودف ــف جن ــش إلى 18 أل ــص الجي تقلي
ــة،  ــوانين العثماني ــزام بالق ــنوي، والالت ــراج س خ

اســتقلالية سياســية. وفي  أي  والحرمــان مــن 
تقاليــد لاحقــة عُُدلــت بعــض البنــود، فجُُعلــت 
الوراثــة للأكبر ســنًًا مــن أولاده، وخُُففــت شروط 
ــت  ــك انته ــكرية، وبذل ــب العس ــراج والرت الخ
أحلام محمــد علي التوســعية، وحصر نفــوذه في 

مصر فــقط
7 _ شيخوخة محمد علي وحكم إبراهيم

أصيــب محمــد علي _ بعــد حصره في مصر 
وتجريــده مــن فتوحاتــه _ بضعــف الشــيخوخة 
ــبلاد مــن أزمــات  واضمــحلال قــواه، وعانــت ال
اقتصاديــة وكــوارث طبيعيــة كطاعــون الماشــية 
ــاة  والجــراد، فانهــارت مواردهــا واشــتدت معان
ــه  ــسين أوضاع ــد علي تح ــاول محم ــا، وح أهله
بتحــصين الإســكندرية والشروع في بنــاء القناطــر 
ــة  ــه الصحي ــنة 1847م إالَّا أَنَّ ظروف ــة س الخيري
والسياســية لم تســاعده، وفي هــذه الــفترة ضعف 
ًـا، فســافر للاستشــفاء في  ابنــه إبراهيــم باشــا أيض�
ــام  ــميًًا ع ــم رس ــولى الحك ــاد ليت ــم ع ــا، ث أوروب
ــرًاً  ــة متأث ــوفي بعــد أشــهر قليل ــه ت 1848م، لكن
الأول  باشــا  عبــاس  حفيــده  وتــوىلَّى  بمرضــه، 
ــه  ــر أيام ــد علي آخ ــاش محم ــنما ع ــم، بي الحك
ــوفي في  ــى ت ــة، حت ــواه العقلي ــدًًا لق ــكًًا فاق منه
الإســكندرية في أغســطس 1849م، ودُُفــن في 
مســجده بالقلعــة، وهكــذا أســدل الســتار على 
حيــاة مؤســس مصر الحديثــة، الــذي جمــع بين 

يـات عظـمـة الطـمـوح وقـسـوة النهاـ
الفصل الثالث: الطريق البري بين الهند 

وأوروبا
كانــت الضرائــب على التجــارة بين أوروبــا 
ــى  ــك حت ــوارد الممالي ــم م ــد عبر مصر أه والهن
الرجــاء  رأس  طريــق  البرتغالــيين  اكتشــاف 
الصالــح، الــذي حــل محــل طريق مصر لســهولة 
النقــل وقل�َـة نفقاتــه وخلــوه مــن أخطــار البحــر 
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المتوســط وقطــاع الطــرق، وظلــت التجــارة عبر 
ــن عشر حين  ــرن الثام ــر الق ــى أواخ ــرأس حت ال
ســعت إنجــلترا لإحيــاء طريــق مصر لقربــه 
مــن الهنــد، وأول مــن حــاول ذلــك كان جــورج 
الثــورة  إنجــلترا بمصر زمــن  بلدويــن، ســفير 
الفرنســية، حيــث حصــل على إذن بالملاحــة 
ــاه  ــالي ألغ ــاب الع ــن الب ــر، لك ــر الأحم في البح
ًـا، وبعــد ذلــك عــرض التاجــر الإنجليــزي  سريع�
برجــز المشروع على محمــد علي في أثنــاء حربــه 
مــع الوهابــيين، فأرســل بعــض الســفن إلى بمباي، 
لكــن المحاولــة لم تنجــح، ومــع احتــكار محمــد 
علي للتجــارة، تقــَوَّى نفــوذ الإنجليــز، وكان لهــم 
النصيــب الأوفــر منهــا. وبــرز تومــاس وجهــورن، 
ضابــط الأســطول الإنجليــزي، الــذي أيقــن بعــد 
إصلاحــات محمــد علي وأمــن الطــرق وأهميــة 
الطريــق، فقــدم  بإحيــاء  البخاريــة،  الســفن 
ــام 1823م  ــة ع ــد الشرقي ــة الهن ــه لشرك اقتراح
ــك ظــل الســفير بركــر  ــه، ومــع ذل ــا رفضت لكنه
ــة  ــة البريطاني ــت الحكوم ــى اقتنع ــه حت يدعم
بــالمشروع عــام 1830م. وســاند محمــد علي 
وجهــورن بــحماس، حتــى إن الأخير رفــع مذكــرة 
لــلبرلمان الإنجليــزي يــوصي بمصر، معترف�ًـا بفضــل 
ـًا تحقــق  الــوالي، وبعــد جهــاد عشريــن عام�
ــت باخــرة  ــر 1845م وصل النجــاح، ففــي أكتوب
ــل  ـًا، ونق ــاي إلى الســويس في 19 يوم� مــن بمب
البريــد إلى لنــدن خلال شــهر، وحاولــت فرنســا 
منافســة إنجــلترا، فاتخــذت مرســيليا مركــزًاً عامًًا 
ــق تأســيس  ــام 1840م. وســهّّل الطري ــد ع للبري
شركــة ملاحيــة في ترعــة المحموديــة والنيــل 
قبــل وفــاة محمــد علي، فبلــغ عــدد المســافرين 
ًـا )1842 _ 1849م(. وتــوفي  ســنويًاً نحــو 15 ألف�
ــد  ــل محم ًـا بفض ــام 1850م معترف� ــورن ع وجه
علي، ونُصُــب لــه تمثــال بالســويس، وامتــاز 

ــوال مصر  ــتنزف أم ــه لم يس ــبس بأن ــن ديلس ع
ولم يعمــل ضدهــا، وأهــدت إنجــلترا وســامًًا 
لمحمــد علي عــام 1840م تقديــرًاً لــدوره في فتــح 

نـد يـق البري للهـ الطرـ
الباب الثالث: تاريخ مصر من الحملة 

الفرنسية إلى انتهاء عهد محمد علي
الفصل الأول: عباس باشا الأول )1265 _ 

1270هـ/ 1849 _ 1854م(
ــاة  ــاس باشــا الأول الحكــم بعــد وف ــوىلَّى عب ت
محمــد علي ســنة 1848م، وهــو ابــن طوســون 
السادســة  نحــو  في  وكان  علي،  محمــد  بــن 
نقــض  إلى  البدايــة  منــذ  واَتَّجــه  والــثلاثين، 
الاحتــكار،  فألغــى  جــده،  إنجــازات  معظــم 
وقلــص الجيــش إلى تســعة آلاف جنــدي، وأغلــق 
ــفين  ــن الموظ ــتغنى ع ــل، واس مـدارس والمعام ال
العــادات  إلى  العــودة  مفــضالًا  الأوروبــيين، 
ــاس،  ــن الن ــدًًا ع ــة بعي ــاش في عزل ــة، فع التركي
ــاق  ــد إخف ــا بع ــة أوروب ــث مقاوم ًـا بعب مقتنع�
حــروب الشــام وســقوط آمــال محمــد علي، 
فآثــر الســكينة والتقشــف. ومــع مــا وُُجّّــه 
ّـز حكمــه بخلــو مصر  إليــه مــن نقــد، فقــد تمي�
ــأة  ــن وط ــا م ــة وتخفيفه ــون الأجنبي ــن الدي م
ــاء  ــده إنش ــاز في عه ــم إنج ــب، وكان أه الأجان
ــكندرية  ــرة والإس ــدي بين القاه ــط حدي أول خ
قُتُــل  إنجليزيــة،  برعايــة  1856م(   _  1852(
عبــاس فجــأة في قصره ببنهــا ســنة 1854م في 
الروايــات عــن  ظــروف غامضــة، وتعــددت 
شـا سـعيد باـ مـه ـ كـم عـ تـوىلَّى الحـ ثـم ـ لـه، ـ مقتـ

ســعيد باشــا )1270 _ 1279هـــ/ 1854 _ 
1863م(

نشــأ ســعيد محبوب�ًـا عنــد أبيــه محمــد علي، 
وتلقــى تعليمــه في فرنســا، وتســلم الحكــم 
والــبلاد في وضــع مــالي جيــد بلا ديــون، ودخــل 
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ســنوي يكفــي حاجاتهــا، وبــدأ حكمــه بنشــاط، 
ــى  ــلطة، فألغ ــتبد بالس ــث أن اس ــا لب ــه م لكن
المجلــس الخصــوصي، وأقصى الوطنــيين، وأكثر 
مــن مخالطــة الأجانــب حتــى ضعفــت هيبتــه، 
ثــم انغمــس في حيــاة الترف واللــذات، ففســدت 
ــه كان  ــش، غير أن ًـا بالجي ــم أساس� الإدارة، واهت
يبــدل في نظامــه وفــق أهوائــه، وجعــل القناطــر 
ًـا، ورغــم ضعفــه، ســعى  الخيريــة معســرًكاً رئيس�
قانــون  فأصــدر  والــري؛  الزراعــة  لتحــسين 
الــفلاح  مك�ـّن  الــذي  1858م  ســنة  الأراضي 
لأول مــرة مــن ملكيــة الأرض، ووضــع نظــام 
الضرائــب الحديــث بــدل المكــوس الســابقة، 
كما مــد الســكك الحديديــة وحفــر الترع وغــرس 
مـدارس  ــم وال ــم بالعل َـه لم يهت ــجار، غير أن� الأش

شـعب كـم الـ ِـب حـ هـا تُصُعـ قـاده أـَنَّ لاعتـ
أخطــر مــا وقــع في عهــده أمــران: فتــح بــاب 
ــة ســنة 1862م، إذ اقترضــت  الاســتدانة الأجنبي
حكومتــه مــن لنــدن أكثر مــن ثلاثــة ملايين 
ــه  ــد وفات ــون مصر عن ــت دي ــى بلغ ــة، حت جني
ديلســبس  منحــه  ثــم  تقريب�ـًا؛  ملايين  عشرة 
ــرّّ على  ــذي ج ــويس، ال ــاة الس ــر قن ــاز حف امتي
مصر ويلات اقتصاديــة واجتماعيــة جســيمة، إذ 
تــم تنفيــذه بجهــود وأمــوال المصريين لا فرنســا 
كما وُُعــد، تــوفي ســعيد باشــا ســنة 1863م تــاركًًا 
اـلـبلاد مثقـلـة بالدـيـون وبأعـبـاء مشروع القـنـاة

الفصل الثاني: قناة السويس
عصــور  إلى  البحريــن  ربــط  فكــرة  تعــود 
قديمـة؛ إذ وُُجــدت ترعــة في عهــد ســيتي الأول 
ــر  ــر الأحم ــل والبح ــط بين الني )1380ق.م( ترب
ــد  ــت. وفي عه ــم أهمل ــيلات، ث عبر وادي الطم
ــد حفرهــا، لكــن توقــف  نخــاو )609 ق.م( أعي
الــفلاحين، وحــاول  العمــل بعــد هلاك آلاف 
ــم  مـام، ث ــا دون إت ــادة دارا إحياءه ــرس بقي الف

قبــل أن  الثــاني )277ق.م(  أتمهــا بطليمــوس 
ــي،  ــح الإسلام ــد الفت ــرى، وعن ــرة أخ ــل م تهم
أعــاد عمــرو بــن العــاص فتحهــا وسُُــميت 
مســتخدمة  وظلــت  المؤمــنين،  أمير  خليــج 
ــام  ــا ع ــور بردمه ــر المنص ــو جعف ــر أب ــى أم حت
145هـــ. وطــرح نابليــون، في الــعصر الحديــث، 
ــن، لكــن خطــأ  ــاة مبــاشرة بين البحري فكــرة قن
المهنــدس لابير الــذي اعتقــد بارتفــاع البحــر 
الأحمــر حــال دون التنفيــذ. وظلــت الفكــرة 
ــت  ــث أثبت ــد محمــد علي، حي ــى عه قائمـة حت
البحريــن،  منســوب  تســاوي  1847م  بعثــة 
لكــن محمــد علي تــردد في التنفيــذ، ومــع تــولي 
ســعيد باشــا، منــح فردينانــد ديلســبس امتيــاز 
ــد 1856م  ــام 1854م، وتلاه عق ــاة ع ــر القن حف
مـدة  ــعة ل ــازات واس ــة امتي ــح الشرك ــذي من ال
وإعفــاءات  مجانيــة،  أراضٍٍ  منهــا:  ـًا،  عام�  99
ضريبيــة، واســتغلال المناجــم، ورســوم مــرور 
أربعــة  يكــون  أن  اشترط  وقــد  منخفضــة، 
أخماس الــعمال مــن الــفلاحين المصريين. وواجــه 
ــي  ــلترا الت ــن إنج ــديدة م ــة ش المشروع معارض
ــم  ــد، ورغ ــا في الهن ــدًًا لمصالحه ــه تهدي رأت في
تمكــن  ولنــدن،  القســطنطينية  في  اعتراضهــا 
ديلســبس مــن اســتصدار موافقــة البــاب العــالي 
عــام 1858م، وبــدأ العمــل في بورســعيد 1859م، 
بالســخرة،  بالــفلاحين  ديلســبس  واســتعان 
تحــت  للعمــل  الآلاف  حيــث ســيق عشرات 
ظــروف قاســية أودت بحيــاة الكثيريــن، مما 
أثــار انتقــادات أوروبيــة وخاصــة إنجليزيــة، 
ــل )1863م(،  ــوي إسماعي لى الخدي ــَوَّ ــا ت وعندم
ّص أعــداد  رفــض الامتيــازات المجحفــة، وقلـ�
ــض الأراضي،  ــتعاد بع ــخرين واس ــفلاحين المس ال
ــون  ــراه نابلي ــذي أج ــدولي ال ــم ال ــن التحكي لك
الثالــث ألــزم إسماعيــل بدفــع غرامــات باهظــة 
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ــزز  ــا ع ــة، م ــة ملايين جني بلغــت أكثر مــن ثلاث
موقــف الشركــة، بعــد ذلــك، اســتبدلت الشركــة 
الــعمال بالســخرة بــعمال مــدربين، وتحســن 
ــا المالي، وأكمــل المشروع بدعــم فــرنسي.  وضعه
وافتُتُحــت القنــاة رســميًًا عــام 1869م في احتفال 
ضخــم. ومــع ذلــك، تحملــت مصر أعبــاء ماليــة 
إضافيــة؛ إذ دفعــت مبالــغ كــبيرة مقابــل أراضي 
الطمــيلات وبعــض المبــاني، وبلغــت تكلفــة 
الحفــر نحــو 17.5 مليــون جنيــة، بيــنما أنفقــت 
الحكومــة المصريــة مــا يقــارب 160 مليــون 
ــا،  ــاة، في بدايته ــدة القن ــتصرت فائ ــك. واق فرن
اســتهلاك  بســبب  الشراعيــة  الســفن  على 
البواخــر للفحــم، لكــن بعــد تطويــر المحــركات 
ذلــك،  اســتخدامها. ورغــم  اتســع  البخاريــة 
عانــت الشركــة مــن ضعــف الأربــاح وانخفــاض 
قيمــة أســهمها حتــى مؤتمـر 1873م الــذي أقــَرَّ 
ــي  ــاح التدريج ــدأت بالنج ــوم، فب ــادة الرس زي
ــف  ــت التكالي ــتفد؛ إذ تحمل غير أن مصر لم تس
والخســائر البشريــة، وفقــدت جــزءًًا مــن دخــل 
ــاة،  ــارة للقن ــول التج ــد تح ــد بع ــكك الحدي س
كما تنازلــت عــام 1880م عــن حصتهــا مــن 
ــت  ــك كان ــد، وبذل ــن زهي ــل دي ــاح مقاب الأرب
بيــنما  الخــاسر الأكبر،  مصر والفلاحــون هــم 
السياســية  الــثمار  فرنســا وبريطانيــا  جنــت 

والاقتصادــية
وقــد جعلــت تعــدد مصالــح الــدول الأوروبية 
في القنــاة ســببًاً لتحييدهــا، مــع بقــاء احتماليــة 

إـعـادة النـظـر في ـشـؤونها مـسـتقبالًا
الفصل الثالث: إسماعيل باشا )1279 _ 

1296هـ/ 1863 _ 1879م(
يُعُــدُُّ إسماعيــل باشــا ابــن إبراهيــم باشــا 
المتمــم الحقيقــي لأعمال محمــد علي، وســار 
بمصر،  والنهــوض  الإصلاح  في  نهجــه  على 

ــب 1279هـــ/ 18  ــرش مصر في 27 رج ــولى ع ت
وقــد  ســنة،   32 عمــره  وكان  1863م،  ينايــر 
ــة  ــة، ودرس اللغ ــوة الملاحظ ــذكاء وق ــاز بال امت
الفرنســية في باريــس، وزار أوروبــا حيــث اطلــع 
ــه لم  ــم أن ــة، رغ على أســباب الحضــارة الأوروبي
يتلــق تربيــة تؤهلــه لتــولي الملــك منــذ صغــره. 
وواجــه إسماعيــل مشــكلات ماليــة بســبب 
سرعــة تنفيــذ الإصلاحــات والإنفــاق الكــبير، مما 
أَدَّى إلى اســتدانة مصر مــن أوروبــا وتدخلهــا 
ًـا في شــؤون الــبلاد، لكنــه حقــق إنجــازات  لاحق�

مهــمة انعـكـست على تــقدم مصر
1 _ وراثة العرش

ســعى إسماعيــل لتقليــص النــزاع على العــرش 
بين أفــراد الأسرة، فطالــب البــاب العــالي بجعــل 
الوراثــة لأكبر أولاد الخديــوي بلا شرط، وهــو مــا 
تحقــق في 12 المحــرم 1283هـــ/ 27 مايو 1866م 
ــم 220000  ــة م ــة المصري ــادة الجزي ــل زي مقاب

إلى 600000 جنـيـة
ــع  ــوي« في ربي ــب »خدي ــل على لق كما حص
الأول 1282هـــ/ يوليــو 1867م، ومنحــه البــاب 
ــد  ــتضى عه ًـا بمق ًـا تام� ــتقلاالًا داخلي� ــالي اس الع
ربيــع الآخــر 1290هـــ/ 1873م، بمـا ضمــن لــه 
حريــة إدارة شــؤون الــبلاد الداخليــة والــتصرف 

نـة حـدود معيـ مـن ـ يـش ضـ قـروض والجـ في الـ
2_ الاستقلال الداخلي والإدارة

ــد  ــة، بع ــل إدارة مصر الداخلي ــم إسماعي نظ
وأدخــل  الــداخلي،  الاســتقلال  على  حصولــه 
إصلاحــات واســعة في نظــام الإدارة، والمكــوس، 
مديريــة،   14 إلى  الــبلاد  وتقســيم  والبريــد، 

وحــسن ــطرق الاتــصال والقــضاء
3 _ الإصلاحــات القضائيــة ومســاواة جميــع 

النــاس أمــام القانــون
ًـا كــبيرًاً بــإصلاح القضاء  أولى إسماعيــل اهتمام�



84
PerimPerim

العدد: )19( - سبتمبر/ أيلول2025

وجعــل المحاكــم مســتقلة عــن الإدارة، وأســس 
أمــام  الجميــع  لتســاوي  المختلطــة  المحاكــم 

نـب والمصريين شـمل الأجاـ مـا يـ نـون، ـ القاـ
واســتمرت  باشــا،  نوبــار  مــع  وتعــاون 
ســبع  الأوروبيــة  الــدول  مــع  المفاوضــات 
ســنوات، حتــى تأسســت المحاكــم المختلطــة في 
ــر 1875م، وفتحــت  ذي الحجــة 1291هـــ/ يناي
أبوابهــا في المحــرم 1293هـــ/ فبرايــر 1876م. 
الإســكندرية  القاهــرة،  المحاكــم  شــملت 
عليــا  اســتئناف  محكمــة  مــع  والمنصــورة، 

بالإــكسندرية
4 _ التربية والتعليم

لجميــع  التعليــم  على  إسماعيــل  حــرص 
العلــم  نشر  في  وأســهم  الشــعب،  طبقــات 
متنوعــة  مــدارس  وأنشــأ  العــالي،  والتعليــم 
ــوق،  ــب، والحق ــة، والط ــة الهندس ــل مدرس مث
والفنــون، والألســن، ودار العلــوم، مــع مراعــاة 
الحريــة في اختيــار اللغــة مــع إجبــار على تعلــم 
ــم في  ــون التعلي ــدر قان ــة، وأص ــة والتركي العربي
عــدد  وارتفــع  10 رجــب 1282هـــ/ 1867م، 
إلى  الـمدارس  120977وعــدد  إلى  التلاميــذ 
ــاء أول  ــات بإنش ــم البن ــجع تعلي 4817، كما ش
مدرســة خاصــة لتعليمهــن الواجبــات المنزليــة، 
وأســهم في تطويــر دار الكتــب، وجمــع الكتــب 
والمصاحــف المزخرفــة، ورفــع مســتوى الثقافــة 
ــة في  والمعرفــة، مما ســاعد على النهضــة الحديث

مصر
_ دار الآثار المصرية

حــرص إسماعيــل على حمايــة الآثــار المصريــة 
القديـمة، وبــذل جهــدًًا مــع مريــت باشــا في 
ــولاق إلى  ــن ب ــا م ــات، ونقله ــم دار العادي تنظي
الجيــزة عــام 1308هـــ/ 1891م، ثــم إلى مكانهــا 
الحــالي قــرب قصر النيل عام 1320هـــ/ 1902م

أســهمت هــذه الجهــود في المحافظــة على 
بمســتوى  وظهــوره  المصري  الثقــافي  التراث 

الأوروبــية الآــثار  دور  أعــظم  يضاــهي 
5_ منع تجارة الرقيق

ســعى إسماعيــل باشــا إلى القضــاء على تجــارة 
ــا على  ــف بمنعه ــم يكت ــق داخــل مصر، فل الرقي
الــورق، بــل عــزم على اقــتلاع هــذه المهنــة 
بســبب  جمــة  صعوبــات  وصــادف  ـًا،  تمام�
اعتقــاد بعــض شرائــح الشــعب بعــدم مخالفــة 
ــار  ــذه التجــارة، ولفــت كب ــن الإسلامــي له الدي
ليفنجســتون  مثــل  الإنجليــز،  المستشكــفين 
وبيكــر وأســتانلي، الأنظــار إلى الفظائــع المرتكبــة 
في وســط أفريقيــا، وأكــدوا معانــاة الســكان مــن 

عـذاب لـذل والـ اـ
بيكــر  صموئيــل  الــسير  توظيــف  تــم 
لاستشكــاف منابــع النيــل الأبيــض وإنشــاء نقاط 
ًـا،  ــق، فنجــح جزئي� ــع تجــارة الرقي عســكرية لمن
وأعلــن رســميًاً ضــم المقاطعــات الاســتوائية 
للحكومــة المصريــة ســنة 1871م. كما عمــل 
بعــده غــردون وكمــت دلا سلا على محاربــة 
الــجلابين، لكــن القضــاء على تجــارة الرقيــق 
بالكامــل كان مســتحيالًا في ذلــك الوقــت، فأبــرم 
ــنة  ــا س ــع بريطاني ــدة م ــا معاه ــل باش إسماعي
ــق،  ــع الرقي ــع بي ــرى في 1878م لمن 1877م وأخ

جـاز هـذا الإنـ بـا بـ شـادة دول أوروـ نـال إـ وـ
ــس  ــار وإنشــاء مجل ــح الســلطة للنظ 6_ من

ــواب شــورى الن
ــوص  ــس المخص ــا المجل ــل باش ــاد إسماعي أع
ووســع  باشــا،  علي  محمــد  أسســه  الــذي 
بمجلــس  شــبيهًًا  صــار  حتــى  اختصاصاتــه 
الــوزراء، لكنــه احتفــظ بالســلطة المطلقــة، 
نوبــار  برئاســة  نظــار  مجلــس  أول  وشــكل 
ــب،  ــض الأجان ــاركة بع ــنة 1878م بمش ــا س باش
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ــأ  ــرارات، وأنش ــاذ الق ــؤولية اتخ ــم مس ومنحه
ــمبر  ــواب في 19 نوف ــورى الن ــس ش ــا مجل أيضًً
ــان،  ــلماء والأعي ــاركة الع ــه بمش 1866م، وافتتح
فــكان المجلــس يناقــش الحكومــة ويقــدم الــرأي 
العامــة،  والمشروعــات  الماليــة  التــغيرات  في 
ونتيجــة قلــة خبرة الأعضــاء في البدايــة، إلا أن�َـه 
قــد تــم تدريبهــم على أعمال المجلــس بواســطة 

شـا يـف باـ شرـ
7 _ التقدم المادي والأعمال العامة

الزراعة
اهتــم إسماعيــل باشــا بالزراعــة بوصفهــا 
ثــروة الــبلاد، فحفــر أكثر مــن 200 ترعــة، وأقــام 
آلاف الأميــال مــن الطــرق الزراعيــة، وأنشــأ 
ــدان مما  ــح 15000 ف ــرة، وأصل ــو 500 قنط نح
زاد الأراضي المزروعــة بنســبة 30%. خلال الحرب 
ــعار القطــن  ــت أس ــة، وارتفع ــة الأمريكي الأهلي
ــه  ــم اتّجّ ــه، ث ــن زراعت ــل باشــا م ــزاد إسماعي ف
لزراعــة قصــب الســكر وأنشــأ معامــل ومصانــع 
أســيوط،  إلى  القاهــرة  مــن  ًا  وخطًـًـا حديديـ�
ــري  ــاريع ال ــات على مش ــق ملايين الجنيه وأنف

عـة والزراـ
التجارة

ــر  ــط والأحم ــر المتوس ــارات في البح ــأ من أنش
لتوجيــه الســفن، وأصلــح موانــئ الســويس 
والإســكندرية بالتعــاون مــع شركات فرنســية 
لنقــل  ًا  تجاريـ� أســطوالًا  وبنــى  وإنجليزيــة، 
مصر  مكانــة  عــزز  مــا  والبريــد،  البضائــع 

التجارــية
الأعمال العامة

ــن 330  ــة م ــكك الحديدي ــبكة الس ــور ش ط
وأنشــأ   ، مــيالًا  1330 إلى  حكمــه  قبــل  مــيالًا 
وبنــى 5200  أفريقيــا،  خطــوط حديديــة في 
ميــل مــن الأسلاك البرقيــة، وأســس مكاتــب 

بريــد تجــاوزت 210 مكاتــب، وأنــار الـمدن 
بالغــاز ومدّّهــا بالميــاه، وأنشــأ شــوارع واســعة 
فــزادت  والســويس،  بالقاهــرة والإســكندرية 

الــصادرات واــلواردات بــكشل مــطرد
8 _ حــروب إسماعيــل باشــا والفتــوح التــي 

تمـت في عصره
فجهــزه  بجيشــه،  باشــا  إسماعيــل  اهتــم 
أوروبــيين  ضباطًـًـا  وضــم  الأســلحة،  بأفضــل 
ــف  ــي 60 أل ــش النظام ــغ الجي ــيين، وبل وأمريك

مقاــتل
توسيع النفوذ في أفريقيا

باشــا  وغــردون  بيكــر  إلى صمويــل  عهــد 
باستشكــاف ضفــاف النيــل الأبيــض والســيطرة 
ــع  ــكرية لمن ــا عس ــأ نقاطًً ــودان، وأنش على الس
تجــارة الرقيــق، وفتــح دارفــور عــام 1873م، 
ــر  ــل حــملات إلى نه ــام 1875م، وأرس ــرر ع وه
ــد  ًـا ض ــاض حروب� ــو، كما خ ــا وبلاد قسماي جوب
الحبشــة ونجــح جزئي�ًـا بعــد صلــح عــام 1876م

رجوع غردون إلى الحكومة المصرية
جميــع  حكــم  1877م،  في  غــردون،  تــوّّلى 
المديريــات  وقســم  الســودانية،  الأقطــار 
الاســتوائية إلى قســمين لإدارة أفضــل، وقضى على 
عصيــان الــزبير باشــا وابنــه ســليمان، واســتمر في 
مكافحــة تجــارة الرقيــق حتــى اســتقالة حكمــه 

شـا يـق باـ هـد توفـ في عـ
9 _ إتمام قناة السويس

ــاز  ــدور الأكبر في إنج ــا ال ــل باش كان لإسماعي
في  الافتتــاح  على  فــأشرف  الســويس،  قنــاة 
أوروبــا  ملــوك  ودعــا  بالإسماعيليــة،  1869م 
وأمراءهــا، وأنفــق ملايين الجنيهــات على تجهيــز 
الحفلــة، بمـا فيهــا الــقصر المزخــرف وملحقاتــه، 
ــة الســكك  ــة للأهرامــات، وتهيئ والطــرق المؤدي
ــزوار، وهــذا  ــق لل ــات والمراف ــة والعرب الحديدي
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للملاحــة  جديــدة  مرحلــة  أضــاف  المشروع 
الــرحلات بين  العالميــة، وســاعد على تقــصير 
ــم  ًـا باس ــمه دوم� ــط اس ــرب، وارتب الشرق والغ

شـا يـل باـ إسماعـ
الفصل الرابع: المسألة المالية وانتهاء حكم 

إسماعيل باشا
ــا  ــل باش ــد إسماعي ــد شــهدت مصر في عه لق
واســعة،  عامــة  وأعمال  ضخمــة  مشروعــات 
فــضالًا عــن قصــوره وحفلاتــه الباذخــة، مما 
اســتلزم نفقــات هائلــة تجــاوزت قــدرة خزائــن 
الدولــة على التحمــل، ولتغطيــة هــذه النفقــات، 
لـجـأ إسماعـيـل باـشـا إلى ـطـرق متـعـددة، منـهـا

ــع بعــض الأعمال  ــل دف ــن الســائر: تأجي الدي
ـبـدون نـقـد

الديــون الثابتــة: اقتراض مــن الــدول الأوروبية 
مـوارد ثابـتـة مـثـل دـخـل المديريات ـبـضمان ـ

الديــون المحليــة: جمــع الأمــوال مــن الأهــالي 
بزيــادة الضرائــب أو قــوانين خاصــة مثــل قانون 
بتســديد  للــفلاحين  ســمح  الــذي  المقابلــة، 
ــاء  ــل إعف ًـا مقاب ــنوات مقدم� ــت س ــة س ضريب
ــن  ــنوية، ودي ــب الس ــف الضرائ ــن نص ــم م دائ
ــراض  ــنين إق ــح للمواط ــذي كان يتي ــة ال الرزنام
الحكومــة مقابــل عوائــد ســنوية 9%. وقــد 
اســتدان إسماعيــل باشــا، في عــام 1873م، مبلــغ 
ــون الســائرة،  ــة لتســديد الدي ــون جني 320 ملي
لكــن مــا حصلتــه الحكومــة فعلي�ًـا كان 200620 
كــبير  جــزء  وكان  الخصومــات،  بعــد  جنيــة 
ــتمرار  ــع اس ــة، وم ــندات خزين ــغ س ــن المبل م
ــهم  ــع أس ــة لبي ــأت الحكوم ــة، لج ــة المالي الأزم
ــة،  ــن الدول ــندات على خزائ ــاء س ــاة وإنش القن
لكــن هــذه الإجــراءات لم تحــل الأزمــة، وفي 
ــدأ التدخــل الأوروبي الفــعلي،  ــر 1875م ب أكتوب
الحكومــة  مــن  باشــا  حين طلــب إسماعيــل 

الإنجليزيــة إرســال موظــف خــبير بالشــؤون 
ــر  ــم تقري ــف لتقدي مـستر كي ــاء ال ــة، فج المالي
حــول تســوية الديــون المصريــة، لكنــه لم يُنُفــذ، 
وفي أبريــل 1876م توقــف الخديــوي عــن صرف 
ـَدَُّ بدايــة المشــكلة  ســندات الخزانــة، مما ع�
ــا في الشــؤون  ــة وتدخــل أوروب ــة الحقيقي المالي
المصريــة، فتــم إنشــاء صنــدوق الديــن بــإشراف 
توحيــد  وتــم  الأوروبيــة،  الــدول  منــدوبي 
الديــون المصريــة بمبلــغ 910000 جنيــة بفائــدة 
9%، مــع التــزام بســدادها خلال 65 ســنة. إلا 
ــام  ــل النظ ــوا بتعدي ــز طالب ــنين الإنجلي أن الدائ
بســبب فــروق الديــون، فتــم في نوفــمبر 1876م 
ُـدد ســعره 6%، مــع  تعديــل الديــن الموحــد، وح�
ســداد 1% مــن الأصــل ســنويًاً. بعــد ذلــك، بــدأ 
إسماعيــل باشــا بالإصلاحــات بــإشراف موظــفين 
أوروبــيين، مثــل: المراقــب الإنجليــزي للــسير 
المســيو  الفــرنسي  والمراقــب  ولســن،  رفــرز 
بلنــيير. لكــن الخديــوي لم يمنحهــم الحريــة 
ــتمرة،  ــة مس ــب المالي ــت المصاع ــة، وظل الكامل
ــد، مما  ــب للجن ــع الروات ــاكل دف ــا مش مـا فيه ب
أَدَّى إلى اضطرابــات ومشــاكل سياســية، وطلبــت 
ــل 1878م  ــي تشــكّّلت أبري ــق الت ــة التحقي لجن
برئاســة المســيو ديلســبس وبــإشراف الأوروبــيين 

إصلاحين رئيــسيين، هما
الخديويــة  الأسرة  أملاك  عــن  التنــازل   _  1

للحكوــمة مقاــبل راــتب ــسنوي
ــع  ــردًًا، م ــبلاد منف ــئون ال ــدم إدارة ش 2 _ ع

إشراك وزراء مؤاخذــين
كُلت وزارة برئاســة  وفي أغســطس 1878م، ش�
باشــا ضمــت الأوروبــيين، وأصبحــت  نوبــار 
الأملاك الدومينيــة ضمانــة لديــن جديــد يســمى 
ديــن روتشــيلد، وبــدأت اللجنــة الإصلاحيــة 
واجهــت  لكنهــا  الماليــة،  الشــؤون  بفحــص 
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عراقيــل مــن الخديــوي، الــذي ســعى لاســتعادة 
ــد  ــة، وأع ــض إعلان إفلاس الحكوم ــوذه ورف نف
بــه بمســاعدة  مشروع تســوية مــالي خــاص 
أتباعــه، وأَدَّت هــذه الأوضــاع إلى غضــب الــدول 
َه لا كيمــن تســوية  الأوروبيــة، التــي رأت أنـ�
ــا  ــت حقــوق رعاياهــا م ــة وتثبي الشــؤون المالي
ــرار  ــذ ق ــلطة، فاتُخُ ــا في الس ــل باش دام إسماعي
بعزلــه، وأُبُلــغ إسماعيــل باشــا بالقــرار في يونيــو 
ــلطة  ــلم الس ــم وس ــن الحك ــازل ع 1879م، فتن
لابنــه توفيــق باشــا، وغــادر مصر إلى إيطاليــا في 

ــو 1879م ــة يوني نهاي
الفصل الخامس: أوائل حكم توفيق باشا 

)1296 _ 1298هـ/ 1879 _ 1881م(
ــعبان  ــم في )19 ش ــا الحك ــق باش ــوىلَّى توفي ت
1296هـــ/ 8 أغســطس 1879م( والــبلاد غارقــة 
فارغــة،  الخزينــة  كانــت  إذ  الأزمــات،  في 
والجيــش مختــل النظــام، والســخط شــعبي مــن 
ــيين بســبب  ــة الأوروب ــاء، ونقم ــراء والأغني الفق
أَنَّ  ورغــم  التجــارة،  وكســاد  الديــون  تأخــر 
ًـا  توفيــق لم يكــن قــوي العــزم إالَّا أن�َـه كان محب�
ــل  ــر قب ــتضى الأم ــا، واق ــبلاد، ســاعيًًا لإصلاحه لل
الشروع في الإصلاح أن تُحُســم أربــع مســائل 
الخديــوي،  نفــوذ  تحديــد  وهــي:  أساســية، 
وتقريــر العلاقــة مــع الدولــة العثمانيــة، ونــوع 
إشراف الأوروبــيين على مصر، وتســوية المســألة 
ــد  ــنين. وفي المســألة الأولى عه ــع الدائ ــة م المالي
الخديــوي إلى شريــف باشــا بتشــكيل وزارة، 
ـًا نيابي�ـًا خالصًًــا إالَّا أَنَّ توفيــق  فــاقترح نظام�
رفــض لعــدم ملاءمــة الــبلاد للانتقــال المفاجــئ 
مــن الاســتبداد إلى النيابــة، فاســتقال شريــف في 
)29 شــعبان 1296هـــ/ 18 أغســطس 1879م(، 
ــوزراء  ــرؤس مجلــس ال ــق ت وبعدهــا قــرر توفي
بنفســه، ثــم أســند الــوزارة إلى ريــاض باشــا )4 

شــوال / 22 ســبتمبر(، ومنــح الــوزراء نفــوذًًا 
سـبيًًا مـور نـ سـتقرت الأـ ًـا، فاـ حقيقيـ

ــة العثمانيــة،  أمــا مســألة علاقــة مصر بالدول
عــزل  بعــد  العــالي  البــاب  ســعى  فقــد 
ســنة  تقليــد  امتيــازات  لإلغــاء  إسماعيــل 
ــك التقليــد  )1290هـــ/ 1873م(، وقــد منــح ذل
أربــع ميــزات:1_ حصر الوراثــة في أكبر أبنــاء 
الخديــوي.2_ حــق مصر في عقــد معاهــدات 
الاقتراض  في  الخديــوي  حــق   _3 تجاريــة. 
الخارجــي. 4_ حريــة زيــادة الجيــش. وعارضــت 
فرنســا إلغــاء الامتيــازات كلهــا حفاظًـًـا على 
نفوذهــا، أمــا إنجــلترا فاقــتصرت معارضتهــا 
ــد  ــتقرار، وبع ًـا للاس ــة ضمان� ــألة الوراث على مس
جــدال، صــدر تقليــد جديــد يقيــد الجيــش 
ــد  ــع عق ــلم، ويمن ــدي في الس ــد 18000 جن بح

ــقروض إلا بالاتــفاق ــمع الداــئنين
وأمــا المســألة الثالثــة وهــي تعــيين نــوع 
إشراف الأوروب��يين على ش��ؤون الحكومــة، فقــد 
تقــرر إعــادة المراقبــة الثنائيــة، على أن يقــتصر 
دون  والتدقيــق  الفحــص  على  المراقــبين  دور 
التدخــل المبــاشر، فــعُُنيّن الــسير إفــلين بيرنــج عــن 
ــة  ــا )ذو الحج ــن فرنس ــيير ع ــلترا ودي بلن إنج
أي  يُعُــزل  ولم  1879م(،  نوفــمبر  1296هـــ/ 
منــهما إلا بموافقــة دولتــه، ونــالا ثقــة الحكومــة 
وأعــدا  الــوزراء،  فــحضرا مجالــس  المصريــة، 
مشروعــات أســهمت في إصلاح الماليــة وتســوية 

قـة حـات لاحـ ّـدا لإصلاـ يـون، ومهـ الدـ
ــنين،  ــع الدائ ــة م ــا تســوية المســألة المالي وأم
فقــد أنشــئت لجنــة »التصفيــة« للفصــل النهائي 
بين مصر ودائنيهــا برئاســة الــسير رفــرز ولســن، 
ـًا  وفي أثنــاء أعمالهــا قــدم المراقبــان مشروع�
لتخفيــض فوائــد الديــن وإلغــاء المتأخــرات، 
مــع إصلاحــات ضريبيــة شــملت: إلغــاء قانــون 
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ــارق بين الأراضي  ــص الف ًـا، وتقلي ــة نهائي� المقابل
العشريــة والخراجيــة بزيادة ضريبــة على الأولى، 
ــة،  ــغيرة المرهق ــب الص ــم الضرائ ــاء معظ وإلغ
ــة بمـا  ــة الزراعي ــع الضريب ــد دف ــم مواعي وتنظي
ــون  ــدر »قان ــة ص ــفلاحين. وفي النهاي يناســب ال
ــو  ــعبان 1297هـــ/ 17 يولي ــة« في )8 ش التصفي

قـاط هـم النـ ًـا أـ 1880م( متضمنـ
ــن ٪7  ــد م ــن الموح ــدة الدي ــض فائ 1. تخفي
إلى 4٪ وضمانــة مــن دخــل الــجمارك والمكــوس 

يـات مـحـددة ومديرـ
ــن  ــل ضم ــصيرة الأج ــون الق ــال الدي 2. إدخ

ــم ٪20 ــد خص ــد بع ــن الموح الدي
3. إصــدار قــرض ممتــاز جديــد 8743800 

سـائرة يـون الـ سـوية الدـ يـة لتـ جنـ
4. إشراف دولي على »الدائرة السنية«.

لمالكي  ســنويًاً  جنيــة  ألــف   150 صرف   .5
»المقابــلة« أراضي 

ــبلاد  ــة بين إدارة ال 6. تقســيم دخــل الحكوم
يـون وـسـداد الدـ

وبعــد الفصــل في مســألة الديــن تفرغــت 
الحكومــة والمراقبــة لإصلاحــات عديــدة، أهمهــا 
علميــة  لجنــة  شُُــكلت  حيــث  التعليــم  في 
جمادى   7( في  باشــا  إبراهيــم  علي  برئاســة 
ــو 1880م(، فأعــادت تنظيــم  1297هـــ/ 27 ماي
ّـعت التعليــم، وضاعفــت ميزانيــة  المناهــج ووس�
ــق الترع،  ــري، وش ــة بال ــت عناي ــارف، وأول المع
الــبلاد  فدخلــت  والجســور،  القناطــر  وبنــاء 
طــور إصلاح واعــد، غير أن الأحــداث السياســية 
ــورة  ــدلاع الث ــق بان ــت الطري ــا قطع ــان م سرع

العرابــية.
الفصل السادس: الحوادث العرابية 1298 - 

1299هـ / 1881 _ 1882م
ــق  ــسير في طري ــات ت ــت الإصلاح ــا كان عندم

تقــدم الــبلاد، انــتشر الاســتياء في الجيش بســبب 
ًـا للأتــراك والشراكســة،  أن الترقيــات كانــت غالب�
بيــنما قــلما نــال الضبــاط المصريــون الرتــب 
العليــا، وزاد الســخط حين أصــدر عــثمان رفقــي 
ــن  ــي م ــع الترق ــذي من ــة ال ــون القرع ــا قان باش
تحــت الــسلاح، فــرأى الضبــاط أن مــدة الخدمة 

قـي أرـبـع ـسـنوات في الجـيـش غير كافـيـة للتـر
بداية الثورة العرابية

ــادة علي  ــاط المصريين بقي ــر بعــض الضب تذم
ــي،  ــال حلم ــد الع ــرابي، وعب ــد ع ــي، وأحم فهم
وقدمــوا معروضًًــا إلى ريــاض باشــا يطالبــون 
بعــزل رفقــي باشــا وإجــراء تحقيــق في الترقيــات 
الخديــوي  غضــب  أثــار  المعــروض  الأخيرة، 
ــاط  ــاط، فهاجــم ضب ــذي أمــر بمحاكمــة الضب ال
رؤســائهم  وأنقــذوا  النظــار  مجلــس  الآلايين 
إلى  فهمــي  وعلي  عــرابي  ســار  ثــم  بالقــوة، 
قصر عابديــن لطلــب عــزل ناظــر الحربيــة، 
فاســتجاب الخديــوي وأبعــد رفقــي باشــا، وبعــد 
ذلــك شــكلت لجنــة للنظــر في مظــالم الجيــش، 
ــوا  ــد، وأصبح ــاط والجن ــب الضب ــت روات ورفع
ــة،  ــراك والشراكس ــع الأت ــاواة م ــدم المس على ق

ًـا حـوال مؤقتـ هـدأت الأـ فـ
تمدد نفوذ عرابي

والعمــد  الجيــش  بين  عــرابي  تــأثير  ازداد 
يطــمئن  يصــدر منشــورات  وبــدأ  والعــلماء، 
ــن نفســه  ــة، ويعل ــدول الأجنبي فيهــا قناصــل ال
صاحــب الحــق في حفــظ النظــام، وفي ســبتمبر 
إلى  عــرابي  بقيــادة  الجيــش  ســار  1881م، 
ًـا بعــزل جميــع النظــار،  ميــدان عابديــن، مطالب�
وتشــكيل مجلــس نيابي، وزيــادة الجيــش إلى 18 
ألــف جنــدي، وافــق الخديــوي على عــزل النظار 
وتــرك أمــر الطلــبين الآخريــن لقــرار البــاب 
العــالي، وتشــكلت وزارة جديــدة برئاســة شريف 
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ــن  ــكري ع ــزب العس ــاء الح ــد رؤس ــا، وأبع باش
العاصمــة، لكــن نفــوذ عــرابي اســتمر بالتزايــد، 
وتــم تنصيبــه وكــيالًا لنظــارة الحربيــة، مــا عــزز 

مـة كسري على الحكوـ حـزب العـ قـف الـ موـ
تدخل الدول الأوروبية

التدخــل  ضرورة  وبريطانيــا  فرنســا  رأت 
إلى  مذكــرة  وأرســلت  مصالحهــا،  لحمايــة 
الخديــوي في ينايــر 1882م، وهــو مــا أزعــج 
وحزبــه،  عــرابي  موقــف  وعضــد  المصريين 
الــوزارة  وشــكلت  باشــا،  شريــف  فاســتقال 
الجديــدة في فبرايــر 1882م برئاســة محمــود 
ــر  ــارودي، وجعلــت عــرابي وزي ســامي باشــا الب
العســكري،  الحــزب  نفــوذ  فــزاد  الحربيــة، 
ــه  ــم توســيع صفوف ــش وت ــب الجي وزادت روات

بالميزانــية اكتراث  بلا 
واقعة الأحد في الإسكندرية

ــي ومصري في  ــل مالط ــجار بين رج ــب ش نش
فتصاعــد  1882م،  يونيــو   11 في  الإســكندرية 
ــاع  ــدأ الرع ــيين، وب ــالي والأوروب ــزاع بين الأه الن
تدخــل  إلى  أَدَّى  مــا  النــار،  بالنهــب وإطلاق 
وأســفرت  المتجمهريــن،  لتفريــق  الجيــش 
على  وأثــرت  أمنــي  تهديــد  عــن  الأحــداث 
الحركــة  تجــاه  الأوروبيــة  الــدول  موقــف 
ـًا في مؤتمــر  العرابيــة، وقــررت التدخــل لاحق�

الأــستانة
التحركات العسكرية والاحتلال الإنجليزي

اســتعد عــرابي لمواجهــة الإنجليــز مــع تصاعــد 
الثــورة، وحــاول صدهــم مــن كفــر الــدوار 
وحمايــة قنــاة الســويس، ومــع وصول الأســطول 
الإنجليــزي، هاجمــوا قلاع الإســكندرية في 11 
لســاعات،  القصــف  واســتمر  يوليــو 1882م، 
ثــم احتلــوا المدينــة بعــد نهبهــا، وحــاول عــرابي 
ــل الكــبير،  ــد الت ــز عن الوقــوف في وجــه الإنجلي

انهــزم في معركــة 13 ســبتمبر 1882م  لكنــه 
بســبب التفــوق التنظيمــي للجيــش الإنجليــزي، 
القاهــرة دون دعــم مــن الأهــالي،  وفــَرَّ إلى 
ودخــل الإنجليــز القاهــرة في 5 أكتوبــر 1882م، 
واســتلموا القلعــة وباقــي الثكنــات العســكرية، 
المصري،  للقطــر  البريطــاني  الاحــتلال  وبــدأ 
وســلم عــرابي نفســه، وتــم القبــض على معظــم 

ثـورة قـادة الـ ـ
الفصل السابع: عهد الاحتلال البريطاني

1 _ قدوم اللورد دفرين إلى مصر
دخلــت مصر منــذ عــام )1299هـــ/ 1882م( 
مرحلــة جديــدة مــن التــدبير تحــت إشراف 
ــلت  ــرابي، فأرس ــورة ع ــد إخماد ث ــا، بع بريطاني
بريطانيــا اللــورد »دفريــن« إلى مصر لتقديــم 
المشــورة للحكومــة الخديويــة في تهدئــة الــبلاد 
دفريــن  ونصــح  الخديــوي،  عــرش  وتثبيــت 
بالعفــو عــن الضبــاط الذيــن تقــل رتبتهــم 
ــب  ــن الرت ــم م ــع تجريده ــبشي« م ــن »البك ع
عســكرية  محــاكمات  وأُقُيمــت  والمعاشــات، 
ــم  ــم عليه ــن، حك ــرابي وآخري ــورة ع ــم الث لزعي
»سرنديــب«  جزيــرة  إلى  المؤبــد  بالنفــي 
ــة  ــة المالي ــاء المراقب ــن إلغ ــد. واقترح دفري بالهن
ــة  ــدت الحكوم ــا، فأي ــة بين مصر وفرنس الثنائي
ــه، وأُلُغــي المراقــب الفــرنسي في  ــة رأي الإنجليزي
ــزي  ــالي إنجلي ــار م ــر 1883م، وعُُين مستش يناي
للحكومــة المصريــة، كما اهتــم دفريــن بإنشــاء 
جيــش مصري جديــد على رأســه قائــد إنجليــزي 
ــيين  ــة بتع ــم الشرط ــن وود« وتنظي ــسير إفل »ال
الداخليــة،  وزارة  تحــت  بيكــر«  »الــجنرال 
ــب  ــة لتدري ــات نيابي ــاء هيئ ــا إنش واقترح أيضًً
لم  لكنهــا  النيابيــة،  الحكومــة  على  الــبلاد 
تُنُفــذ بالكامــل بســبب عــدم تأهــل الــبلاد 
ــجلاء بعــد  ــا تهــدف لل ــت بريطاني ــك، وكان لذل
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ترســيخ الإصلاحــات، لكــن مشــكلات الســودان 
والعراقيــل الداخليــة أجبرتهــا على البقــاء لــفترة 
أطــول. ووصــل بعــد دفريــن الــسير »إقــلين 
تنفيــذ  ليواصــل  1883م  ســبتمبر  في  بيرنــج« 
خطــة الإصلاح، فشــملت الجيــش والشرطــة 
الأراضي  ومســح  والــري  والمحاكــم  والتعليــم 

وتخفــيض الضراــئب
2 _ حروب السودان

ســنة  الســودان  اســتولى محمــد علي على 
1235هـــ / 1820م، لكــن ســلطته لم تتوطــد، 
الضرائــب  وجبــاة  الترك  الباشــوات  وظــل 
يســيطرون على الأمــور بطريقــة اســتغلالية، 
إقامــة  غــردون  الإنجليــزي  الــجنرال  حــاول 
النظــام في المقاطعات الاســتوائية ســنة 1291هـ/ 
1874م، إالَّا أن�َـه غــادر ســنة 1293هـــ / 1876م، 
وعــاد ظلــم الجبــاة القديــم مــع نشــوب ثــورات 
متفرقــة، وظهــر محمــد أحمــد في الســودان 
عــام 1359هـــ/ 1843م، واَدَّعــى كونــه »المهــدي 
المنتظــر« ســنة 1298هـــ/ 1881م، فانــتشرت 
دعوتــه، وعنــد محاولــة الحكومــة المصريــة 
القبــض عليــه، قتــل أتباعــه رءوف باشــا، وبدأت 
ــة  ــدي على مدين ــيطر المه ــع، وس ــورة تتوس الث
ــلت  ــنة 1300هـــ/ 1883م، فأرس ــض« س »الأبي
ــزي ضمــن  ــاط الإنجلي ــة الضب الحكومــة المصري
الجيــش المصري لإنقــاذ الســودان، لكــن الحملــة 
بقيــادة هكــس باشــا فشــلت بســبب ســوء 
التدريــب ونقــص الأمــوال ووســائل النقــل، وتــم 

يـش ظـم الجـ ضـاء على معـ القـ
إخلاء السودان

نصحــت بريطانيــا الحكومــة المصريــة بــإخلاء 
فرفــض  ًا،  مؤقتـ� حلفــا  وادي  إلى  الســودان 
شريــف باشــا ثــم وافــق نوبــار باشــا على ســلخه 
عــن مصر، وأُرُســل غــردون باشــا ليقــود عمليــة 

ــب دعامًا  ــذ وطل ــل التنفي َـه أهم ــجلاء، إالَّا أن� ال
عســكريًاً لمواجهــة المهــدي، غير أن الدعــم لم 
يُرُســل، فتوســع نفــوذ المهــدي حتــى وصــل إلى 
طـوم، وقـطـع ـخـط الرجـعـة ـعـن ـغـردون الخرـ

حملة إنقاذ غردون
اللــورد  بقيــادة  بريطانيــا حملــة  أرســلت 
ســيطر  وصولهــا  أثنــاء  في  ولكــن  ولــسلي، 
ــوا غــردون في 9  الدراويــش على الخرطــوم وقتل
ربيــع الآخــر 1302هـ/ 26 يناير 1885م، بســبب 
ــت  ــون، وحاول ــد الحص ــا قائ ــرج باش ــة ف خيان
ــا  ــة، لكنه ــتعادة المدين ــة اس ــة الإنجليزي الحمل
تراجعــت لالتزامــات أخــرى، فتــم إخلاء دنقلــة 

ووادي حلــفا بوصفــها ــحدود نهائــية لمصر
ــدي في 9 رمضــان 1302هـــ/  ــاة المه ــد وف بع
ــايشي  ــه التع ــد الل ــوىلَّى عب ــو 1885م، ت 21 يوني
ــش المصري في  ــام الجي ــزم أم ــه ه ــة، لكن الخلاف
موقعــة »جنــس« 23 ربيــع الأول 1303هـــ/ 
ــزو  ــن غ ــت مصر م ــمبر 1885م، فأمن 30 ديس
الســودان. واســتمر نفــوذ المهــدي في الســودان، 
ــاورة:  ــك مج ــق لممال ــض المناط ــازل بع ــع تن م
كمصــوع لإيطاليــا، وبوغــوس للحبشــة، وامتلاك 
وفرنســا  وأوغنــدا،  وزيلــع  لبربــرة  بريطانيــا 
لبحــر الغــزال والنيــل الأبيــض، واســتمرت مصر 
ــش،  ــة جيشــها وصــد هــجمات الدراوي في تقوي
ــي  ــودان الشرق ــوال في الس ــدأت الأح ــى ه حت
بقيــادة  1891م  ســنة  بحريــة  حملــة  بعــد 
»ولــد  ضــد  غرنفــل«  فرنســيس  »الــسير 

النجوــمي« و»ــعثمان دقــنة«
استرجاع السودان

حتــى  1895م(  )1313هـــ/  عــام  يــأت  لم 
تحســنت الماليــة المصريــة وارتقــى جيشــها، 
فظن�ّـت الحكومــة أن�َـه مــن الســهل شــن حملــة 
الحكومــة  أن  الســودان لاسترجاعــه، غير  على 
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خــزان  لإنشــاء  المال  إدخــار  تفضّّــل  كانــت 
ًا خارجيــة أجبرتهــا على  أســوان، إلا أَنَّ أحداثـ�
الدراويــش  مــع  الأحبــاش  تحالــف  العمــل: 
ــب  ــا لطل ــع إيطالي ــان، مما دف ــت الطلي وهزم
مســاعدة إنجــلترا لإرســال حملــة إلى الســودان، 
فاســتجابت إنجــلترا لتجنــب تقــدم فرنســا نحــو 
ــدت  ــردون، فأع ــأر غ ــذ بث ــل وللأخ ــالي الني أع
ًـا مصري�ًـا وإنجليزي�ًـا بقيــادة الــسير هربرت  جيش�
كتــشنر، فتحــرك الجيــش مــن وادي حلفــا نحــو 
الدراويــش  مــن   3500 على  وقضى  دنقلــة، 
عنــد فرقــة، رغــم انتشــار الـمرض، واســتولى 
ــع الآخــر 1314هـــ/ 23  ــة في )15 ربي على دنقل
ســبتمبر 1896م(، وواصــل الجيــش زحفــه نحــو 
الخرطــوم، واســتولى على أبي حمــد و»بريــر«، 
وتأجــل الزحــف عــدة أشــهر لإكمال الخــط 
ــر  ــعبان 1315هـــ/ 1 يناي ــدي. وفي )7 ش الحدي
1898م( التقــى الأمير محمــود بنحــو 12000 
مقاتــل عنــد النخيلــة، وانــتصر الجيــش بسرعــة، 
ــه،  ــن رجال ــل 2000 م ــود وقت وأسر الأمير محم
شمالي  مقاتــل   22000 نحــو  الجيــش  وبلــغ 
الخرطــوم، والتقــى بالدراويــش في موقعــة أم 
درمــان في )15 ربيــع الآخــر 1316هـ/ 2 ســبتمبر 
1898م( فانهــزم الدراويــش هزيمــة ســاحقة، 
واســتولى الجيــش على الخرطــوم، ورفــع العلمين 
ــايشي،  ــة التع ــرّّ الخليف ــزي، وف المصري والإنجلي
ثــم قتــل في )رجــب 1317هـــ/ نوفــمبر 1899م(، 
ذلــك  وعقــب  الدراويــش،  دولــة  فانقضــت 
هــدأت أحــوال الســودان تحــت حكــم مــشترك 
البــاب  ســلطة  وألغيــت  إنجليــزي،   - مصري 
 6( الســودان  اتفاقيــة  وفــق  عليــه  العــالي 

ــر 1899م( ــان 1316هـــ/ 19 يناي رمض
تقدم مصر منذ عام 1882م

نشــأ التقــدم العــام في مصر منــذ )1299هـــ/ 

ــح  ــة في مصال ــات إداري ــة إصلاح 1882م( نتيج
الحكومــة وأعمال عامــة لتحــسين الــري وزيــادة 
الثروة، فركــزت الحكومــة على تحــسين حــال 
الــفلاحين، بخفــض ضريبــة الأرض وإلغــاء بعــض 
الضرائــب مثــل الملــح، وإنهــاء الســخرة، ورفــع 
ــاء  مـا يســاعد على الوف ــة، ب ــاءة الإدارة المالي كف
بالديــون المســتحقة وفــق قانــون التصفيــة، 
وســاعدت إنجــلترا مصر في الحصــول على قــرض 
عــام 1885م قــدره 9000000 جنيــة لضبــط 
الميزانيــة وتحــسين الأشــغال العامــة، ومنهــا ســد 
ــورة  ــائر الث ــض خس ــة وتعوي ــز في الميزاني العج

لـري يـة، وتـحـسين اـ العرابـ
الأشغال العامة

ــإصلاح القناطــر والترع،  ــة ب اهتمــت الحكوم
ولاســيما القناطــر الخيريــة، التــي كانــت متضررة 
بعــد إهمال طويــل، وتــم إصلاح أساســها وبنــاء 
أحجــار حمايــة حولهــا، فأصلحت قناطــر البحيرة 
والمنوفيــة والتوفيقــي وأعيــدت تغذيتهــا بالمياه، 
وتــم إنشــاء مصــارف وقنــوات جديــدة لزيــادة 
مســاحة الأراضي المزروعــة، وتــم العمــل على 
تحويــل الــري بالحياض إلى ري دوري في أســيوط 
ــع توســعة  ــزة، م ــي ســويف والجي ــة وبن والمني
ترعــة الإبراهيميــة وإنشــاء قناطــر بأســيوط 
لحجــز الميــاه، مما ســاعد على زيــادة محصــول 
ــدء في  ــم الب ــل، وت ــن المحاصي ــن وغيره م القط
وانتهــى  )1898م(  في  أســوان  خــزان  إنشــاء 
العمــل فيــه ســنة )1902م(، بطــول 2156م 
وارتفاعــه 28م، بســعة خــزن كــبيرة، ســاعد على 
تنظيــم الــري ومواجهــة انخفــاض النيــل، وأَدَّى 
إلى زيــادة الأراضي المزروعــة واســتقرار الزراعــة 
ــن  ــثير م ــل ك ــرى تعدي ــطى، وج في مصر الوس
الترع وإنشــاء مصــارف جنوبيــة، والتخطيــط 
لإنشــاء خــزان آخــر على النيــل الأبيــض، لتــأمين 
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المـيـاه وـقـت الفيـضـان وحفظـهـا لـلـري المـسـتمر. 
وكانــت هنــاك إصلاحــات حكوميــة أخــرى، مــن 
أهمهــا: إعــادة تنظيــم المحاكــم الأهليــة وفــق 
قانــون أهلي شــبيه بالقانــون الفــرنسي، مــع 
إشراف مستشــار قضــائي وتخريــج قضــاة أكفــاء، 
مــا أســهم في تســهيل التقــاضي وضبــط العدالــة. 
والمصروفــات،  الماليــة  الإيــرادات  وضبطــت 
ــل  ــد التحصي ــب، وزادت مواعي ــدّّت الضرائ وح
ــعت  ــفلاحين. وتوس ــدرة ال ــع ق ــب م مـا يتناس ب
الطــرق الزراعيــة إلى نحــو 2500 كلــم، وانتشرت 
الســكك الحديديــة الضيقــة في الوجــهين البحري 

ــرة  ــرام في القاه ــوط ت ــئت خط ــبلي، وأنش والق
والإســكندرية. وأقيمــت مبــانٍٍ فخمــة مثــل قصر 
المحكمــة المختلطــة الــكبرى بالإســكندرية ودار 
ــفيات  ــتشرت المستش ــرة. وان ــات بالقاه العادي
والمـدارس، وأعيــد إرســال البعثــات العلميــة إلى 
ــن  ــة، وكيم ــارف الحديث ــاب المع ــا لاكتس أوروب
القــول بإيجــاز أَنَّ مصر شــهدت نهضــة شــاملة 
منــذ عــام 1882م في جميــع جوانــب الإدارة 
العامــة، والماليــة، والأشــغال العامــة، والعدالــة، 
والصحــة، والتعليــم، مما مهــد الطريــق لتقــدم 

لـبلاد مـسـتمر في اـ
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تتنــاول هــذه الورقــة التحليليــة البعــد الفنــي 
والــجمالي في تجربــة عمــر الجاوي الشــعرية من 
ــة  ــع«، في محاول ــت الأصاب ــه »صم خلال ديوان
لإعــادة اكتشــاف الشــاعر الــذي غيّّبــه حضــوره 
الســياسي والنضــالي الطاغــي. يــرى الباحــث 
الدكتــور عبــاس حســن الــزامكي أن الجــاوي 
ــل  ــي، ب ــر وطن لم يكــن مجــرّدّ مناضــل أو مفك
ًـا عربّر عــن وجــدان وطــنٍٍ مثخــن  شــاعرًاً مبدع�
ــح  ــة تتأرج ــتخدمًًا لغ ــات، مس ــئلة والخيب بالأس

مـل يـة والتأـ يـح، وبين الغنائـ مـز والتصرـ بين الرـ
يرتكــز البحــث على قــراءة فنيــة تحليليــة 
ــة: المعجــم الشــعري،  تنطلــق مــن محــاور ثلاث
ــص.  ــة للن ــة، والموســيقى الداخلي الصــورة الفني
ويشكــف مــن خلالهــا كيــف تحوّّلــت القصيــدة 
تُجُسّّــد  وجدانيــة  وثيقــة  إلى  الجــاوي  عنــد 
ــن  ــعربّر ع ــم، وت ــن والحل ــان بالوط ــة الإنس علاق
وبين  والخــذلان،  الحريــة  بين  الدائــم  التوتــر 

سـار مـل والانـك الأـ
ويبرز الباحــث الــدور الــذي لعبــه الوعــي 
الوطنــي في تشــكيل البنيــة الجماليــة للنــص، إذ 
تداخــل الســياسي بالوجــداني، وتحــول الخطــاب 
الفكريــة  للمقاومــة  مســاحة  إلى  الشــعري 

ًـا سـانية معـ والإنـ

كما يقــف البحــث على تحــولات الأســلوب 
ًـا  ــاوي، موضح� ــعر الج ــاع في ش ــورة والإيق والص
كيــف انتقــل مــن الشــعر الــحماسي المبــاشر إلى 
شــعرٍٍ تــأملٍيٍّ ناضــجٍٍ يســتبطن التجربــة ويحوّّلهــا 

يـة إنـسـانية كونـيـة إلى رؤـ
ويخلــص الباحــث إلى أن ديــوان »صمــت 
الأصابــع« يشــكّّل ذروة النضــج الفنــي في مــسيرة 
الجــاوي، إذ عربّر فيــه عــن موقفــه الوجــودي 
والفكــري تجــاه الوطــن، بلغــة متوترة مشــحونة 

من الصحافة إلى القصيدة... التحوّّل 
الفني في تجربة عمر الجاوي

□   د.عباس الزامكي 
اكاديمي في جامعة عدن، باحث مقيم في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات، مدير تحرير مجلة بريم 
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بالعاطفــة والرمــز، لتصبــح القصيــدة عنــده 
القمــع  وجــه  في  المقــاوم  للمثقــف  ًا  صوتـ�

والنــسيان
الجــاوي  عمــر  تجربــة  أن  الورقــة  تؤكــد 
فــصالًا عابــرًاً في مسيرتــه،  ليســت  الشــعرية 
ــي؛  ــافي والوطن ــه الثق ــل هــي جوهــر مشروع ب
فالكلمــة عنــده كانــت شــالًاك آخــر مــن أشــكال 
ّـت مفتوحــة على  ــذة ظل� النضــال، والشــعر ناف

تـت بـع صمـ غـم أن الأصاـ لـم، رـ الحـ

تمهيد 
ــرز الشــخصيات  ــن أب ــاوي م ــر الج ــدّّ عم يُعُ
ــة  ــر والسياس ــت بين الفك ــي جمع ــة الت اليمني
الــذي حمــل مشروع  والأدب، فهــو المثق﻿ـف 
التنويــر بالكلمــة، والمناضــل الــذي آمــن أن 
ــم أن  ــاف. ورغ ــي لا بالهت ــى بالوع ــن يُبُن الوط
ــت باهــتمام  ــة والسياســية حظي ــه الفكري سيرت
واســع، إلا أن صوتــه الشــعري ظــلّّ أقــل حضورًًا 
في المشــهد النقــدي، وكأنّّ الجــاوي الشــاعر ظــلّّ 

يـس ـلّّظ الـجـاوي المناـضـل حبـ
ديوانــه »صمــت الأصابــع« هــو التجربــة 
التــي تشكــف الوجــه الإنســاني العميــق لعمــر 
ــذات الشــاعرة  ــه ال ــجىلّى في ــث تت الجــاوي، حي
ًـا بالخــذلان، وتبحــث  ًـا مليئ� وهــي تواجــه واقع�
عــن معنــى الخلاص مــن خلال الكلمــة. في هذه 
ــد، لا يتحــدث الجــاوي بلســان الحــزب  القصائ
أو الحركــة، بــل بلســان الإنســان اليمنــي الــذي 

حـمـل ـجـراح وطـنـه في قلـبـه وكتبـهـا ـشـعرًاً
ــل  ًـا، ب ًـا لغوي� ــت ترف� ــده ليس ــدة عن فالقصي
ــع  ــان م ــجّّل صراع الإنس ــة تس ــة وجداني وثيق
مـة يـة والكراـ ئـم إلى الحرـ نـه الداـ هـر، وحنيـ القـ

ــاوي  يــأتي هــذا البحــث ليعيــد قــراءة الج

شــاعرًاً، لا بوصفــه حالــة سياســية تكتــب شــعرًاً، 
ًا فني�ـًا أصــيلاًً ينتمــي إلى  بــل باعتبــاره صوتـ�
ــد.  ــجمالي في آنٍٍ واح ــي وال ــي الوطن ــار الوع تي
ــيقى،  ــورة، والموس ــة الص ــل بني ــن خلال تحلي م
واللغــة، يســعى الباحــث إلى الشكــف عــن 
إلى  الجــاوي  لــدى  الشــعر  تحــوّّل  كيفيــة 
ــها، وإلى  ــة نفس ــل اللغ ــة داخ ــاحة مقاوم مس
فهــم العلاقــة التــي أقامهــا بين الكلمــة والفعــل، 
بين القصيــدة والموقــف، بين الصمــت والأصابــع 

بـة عـن الكتاـ فّّك ـ تـي لا تـ الـ

تقديم:
فََِرُِ الأســتاذ عمــر الجــاوي – عليــه رحمــة  ع�
اللــه - في الوســط الثقــافي والأدبي والإعلامــي 
ــياسي  ــل الس ــال للمناض ــوذج المث ــه النم بوصف
ــذي  ــريء ال ــب الج ــجاع، والكات ــي الش والوطن
لا يُشُــقُُّ لــه غبــار، والمؤلــف المثقــف الــذي 
كتــب في اتجاهــات الفكــر المختلفــة مــن أدبٍٍ 
وغيرهــا  ونقابيــة  وطنيــة  وقضايــا  وسياســة 
ــا. ولا شــكّّ أن  ــي لا حصر له ــات الت ــن الكتاب م
هــذا الجانــب مــن حيــاة الراحــل الكــبير عمــر 
ّـي  الجــاوي – رحمــه اللــه - معــروف عنــد العام�

قـف بـل المثـ قـ
الدراســة  لذلــك فإننــا ســنتناول في هــذه 
ــن شــخصية الجــاوي لنشكــف  ــب آخــر م جان
مــن خلالــه عــن )عمــر الجــاوي الشــاعر( هــذا 
الجانــب الــذي لم يكــن معروفــا للجميــع، وبقي 
ّـة ممــن عــاصروه، وربمـا يكــون  محصــورا في قل�
)للجــاوي الكاتــب والســياسي( الــذي طغــى على 
)الجــاوي الشــاعر( إضافــة إلى عوامــل أخــرى لا 
نعلمهــا دور في إخفــاء هــذا الجانــب مــن حيــاة 

الـجـاوي.
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وعلى الرغــم مــن ذلــك فقــد تمك�َـن )الجــاوي 
ــة )الجــاوي  ــن هيمن ُـص م ــن التم�ل الشــاعر( م
الكاتــب والســياسي( فقــام بــنشر بعــض قصائده 
في عــدد مــن الصحــف والمـجلات ولكــن تحــت 

اـسـم مـسـتعار ـهـو )ذو ـنـواس(
ـّب عَليَّ القيــام بالدراســة  وذلــك مــا صع�
ــد  ــتاذ/ محم ــي الأس ــب من ــنما طل ــةًً، فحي بداي
عبدالرحمــن دراســة شــعر الراحــل الكــبير عمــر 
ــقصى  ــت أت ــك ذهب ــت على ذل ــاوي وعزم الج
ــادر  ــن المص ــدد م ــاعر في ع ــاوي الش سيرة الج
أجــد  ولم  الالكترونيــة،  والمواقــع  والمراجــع 
ســوى قليــل مــن الإشــارات التــي لا ت�ُـعين على 
ــت إلى  ــي اهتدي ــاوي. ولكنن ــعر الج ــة ش دراس
أن هنــاك ديــوان شــعر للأســتاذ عمــر الجــاوي 
ــول  ــن الحص ــور الأغبري م ــتاذ منص َـن الأس تمك�
عليــه بعــد لأي ومشــقة وزودنــا بــه، فــكان لــه 
ــة  ــذه الدراس ــروج ه ــه في خ ــد الل ــل بع الفض

نـور عـة للـ المتواضـ

صمت الأصابع
ــتاذ  ــم للأس ــوان اليتي ــوان الدي ــو عن ــذا ه ه
نُرُجــئ  وســوف   – الجــاوي  عمــر  الشــاعر 
ودلالــة  المجــازي  الانزيــاح  عــن  الحديــث 
القــادم حيــث ســنقدم  العــدد  العنــوان إلى 
ــوان  ــذي أعطــى للدي ــراءة مســتقلة للنــص ال ق
اســمه وهــو )صمــت الأصابــع( - والديــوان 
يقــع في )123( صفحــة مــن الحجــم المتوســط، 
ويحــوي )28( نصــاًً شــعرياًً منهــا )25( نصــاًً 
ــه،  ــتْْ في ــذي كُُتب ــام ال ــخ أو الع ــت بالتاري ذُُيّلّ
ــل  ــذا التذيي ــن ه ــوص م ــتْْ )3( نص ــنما خل بي

اــلذي يــشُير إلى ــعام كتابتــها
أقــدم هــذه النصــوص هــو )خواطــر عُُكفــة(

)2( ويعــود للعــام 1955م، ومــا بين الأعــوام 

ــم  1961 – 1964م نظــم الجــاوي )15( نصــاًً، ث
ــام 1974م ــة بالع ــوص مذيل ــاءتْْ )7( نص ج

ــن  ــل م ــد كام ــاج عق ــن نت ــا أي والســؤال هن
الزمــن بين الأعــوام 1964م – 1974م مــن شــعر 

الأســتاذ عمــر الجــاوي؟
لعــلّّ الإجابــة على هــذا الســؤال تكمــن فــيما 
ــذا  ــه: إن ه ــوان في قول ــع الدي ــه جام ــار إلي أش
الديــوان جُُمــع مــن )أشرطــة تســجيل( بصــوت 

سـتاذ عـمـر الـجـاوي الـأ
ــار  ــد اخت ــاوي ق ــا أن الج ــح هن ــن نُرُج ونح
النصــوص بوصفهــا مجموعــة واحــدة  تلــك 
متجانســة فتجــاوز عــن نتــاج العقــد الــذي 
ــا  دُُِّ رأين ــن لا نُع� ــك فنح ــع ذل ــه. وم ــا إلي أشرن
تســجيلات  هنــاك  أن  فربمــا  قاطعــا؛  هــذا 
ــا  ــل إليه ــرى لم نص ــوص أخ ــات لنص ومخطوط
بعــد شــأنها في ذلــك شــأن نصــوص كــثيرة ظــل 
الجــاوي يكتبهــا على مــدى أكثر مــن أربعــة 

عــقود لم تــجد طريقــها للــنور
وعمومــا فــإن الديــوان في مجملــه يعالــج 
ُـؤرق فكــر الأســتاذ  ــذي كان ي� ــي ال الهــم الوطن
ــه )24(  ــص ل ــد خص ــك فق ــاوي، لذل ــر الج عم
نصــا شــعريا، وهــذا ليــس غريبــا على شــخصية 
والحيــوي  البــارز  الجــاوي ودوره  كشــخصية 
ــى  ــه حت ــة حيات ــذ بداي ــي من ــل الوطن في العم
ــك لم يســتطع الجــاوي إخفــاء  ــه. ومــع ذل وفات
المشــاعر الوجدانيــة التــي انسربــتْْ منــه في 
)4( نصــوص فأفصحــت عــن الجــاوي العاشــق 

يـن.  عـن الآخرـ فـاءه ـ حـاول إخـ لـذي كان يـ اـ
ــر  ــاة عم ــات في سيرة حي ــي الالتف ومما ينبغ
الجــاوي النضــوج الشــعري المُبُك�ّـر الــذي واكــب 
ــدلُُّ  ــا ي ــك م ــياسي وذل ــي والس ــوج الوطن النض
عليــه أقــدم نــص شــعري )خواطــر عُُكفــة( 
ــا لم  ــو حينه ــام 1955م، وه ــه في ع ــذي نظم ال
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ــر،  ــن العم ــد تجــاوز الســابعة عشرة م يكــن ق
ومــع ذلــك فقــد جــاء النــص مــعبرا عــن موهبــة 
ــرُّدُ  ــك تف ــدلُُّ على ذل ــردة، ومما ي ــعرية متف ش
ــدم  ــة(؛ فق ــخصية )عُُكف ــاول ش ــاوي في تن الج
)العُُكفــي( ونظــر إليــه مــن زاويــة مغايــرة 
للمفهــوم الــذي اســتقر في وجــدان المجتمــع 
اليمنــي عنــه بوصفــه أداة البطــش والوحشــية 
للنظــام الإمامــي، وذلــك مــا ســنبينه فــيما 

سـة مـن الدراـ سـيأتي ـ ـ
فإننــا  الفنيــة؛  الدراســة  لمنهــج  ووفقــا 
ســنتناول الموضــوع مــن خلال ثلاثــة محــاور 

ــهي رئيــسة، 
ــه على  ــنقف في ــعري: وس ــم الش أولاًً: المعج
ــم  ــح المعج ــَكَّلت ملام ــي ش ــزات الت ــم المي أه
ــث  ــاوي حي ــر الج ــاعر عم ــد الش ــعري عن الش

ــجاءت تعتــمد على حــقلين دلاــليين، هما:
1- ألفاظ الوطن.
2- ألفاظ الثورة.

ــف  ــوان تق ــوص الدي ــي أن نص ــذا لا يعن وه
ــة  ــول دلالي ــاك حق ــلين، فهن ــن الحق ــد هذي عن
ــي  ــا يرتق ــجل حضــورا لافت ــا لم تُسُ أخــرى لكنه

سـابقيها سـتوى ـ إلى مـ
ــال  ــو ح ــلما ه ــعرية: مث ــا: الصــورة الش ثاني
فإننــا  الشــعرية  للصــورة  فنيــة  دراســة  كل 
الاســتعارية  الصــورة  دراســة  إلى  ســنتطرق 
ــة إلى  بشــقيها التجســيدية والتشــخيصية، إضاف

الــصورة التــشبيهية والــصورة الكنائــية
ــة  ــذه الجزئي ــنعمل في ه ــيقا: س ــاُُ: الموس ثالث
مــن الدراســة على إبــراز الموســيقا الشــعرية 
إلى  إضافــة  )التفعيلــة(  على  تعتمــد  التــي 
ــوتي  ــرار الص ــي والتك ــرار التركيب ــوازي والتك الت
الشــعر  موســيقا  عنــاصر  أهــم  بوصفــهما 

الــحداثي

أولاًً: المعجم الشعري
تنــاول النقــاد – قديمــا وحديثــا - مفهــوم 
المعجــم الشــعري، ولســنا هنــا بصــدد الحديــث 
ولكننــا  اصطلاحــا،  أو  لغــة  مفهومــة  عــن 
ــة  ــه )... بني ــعري بوصف ــم الش ــنتناول المعج س
اللغــة مــن  فيــه مكونــات  تتعانــق  لغويــة 
ــك  ــو بذل ــة، وصــورة، فه حــرف، وكلمــة، وجمل
بنيــة لغويــة جماليــة تتــأتى جماليتــه مــن كيفية 
اســتخدام الشــاعر لهــذه المكونــات بجانــب 
أو  الاجتماعيــة  أو  الأخلاقيــة  المحمــولات  كل 

السياســية أو ســواها()2(.
ــم  ــات المعج ــم مكون ــة أه ــم إن الكلم ورغ
ــوات لا  ــة أص ــل مجموع ــا تظ ــعري إلا إنه الش
ــذٍٍ  قيمــة لهــا حــال كونهــا منفــردة، فهــي حينئ
ــتمد  ــا تس ــدلالي، لأنه ــون ال ــن المضم ــة م خالي
مكانتهــا مــن العلاقــات الدلاليــة التــي تربطهــا 
بالجملــة والســياق والمعنــى الــذي تحملــه، 
في  أهميتهــا  الكلمــة  اكتســبت  هنــا  ومــن 
ــه  ــعري على وج ــاء الش ــا وفي البن ــة عموم اللغ
ــاعر )...  ــإن كل ش ــك ف ــا لذل ــوص. ووفق الخص
متفــرد ببنائــه الخــاص بمـا ينتقيــه مــن ألفــاظ 
... ويتحــدد حــظ الشــاعر مــن الفن والشــاعرية 
اســتغلال  في  براعــة  مــن  يملكــه  مــا  بقــدر 
المعجــم  أهميــة  نتــبين  وهنــا   ... الــكلمات 
ــكّّل  ــي يُشُ ــية الت ــاصر الأساس ــعري، أو العن الش
ومقطوعاتــه()4(.  قصائــده  الشــاعر  منهــا 
فتغــدو تلــك الألفــاظ ســمة أســلوبية في شــعره 
يــنماز بهــا عــن غيره مــن الشــعراء، فيمثــل 
ــه  ــالم اللغــوي الخــاص ب ــه الشــعري الع معجم

تـه صـة تجربـ تـه وخلاـ عـن ثقافـ شـف ـ ويكـ
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وتأسيســا على مــا تقــدم في شــأن المعجــم 
ــن  ــا ع ــد حديثن ــا عن ــا آنف ــا ذكرن ــعري وم الش
ــة  ــوان موضــوع الدراســة مــن حيــث عناي الدي
الأســتاذ عمــر الجــاوي – رحمــه اللــه – بالهــم 
الوطنــي والســياسي والثــوري؛ فــإن ذلــك يُفُصــح 
لنــا - ولــو قلــيلا - عــن نــوع المعجــم الشــعري 
ــه  ــاء تجربت ــاوي في بن ــه الج ــئ علي ــذي يتك ال
ــاظ  ــقصى ألف ــا نت ــا جعلن ــك م ــعرية، وذل الش
بـالآتي: نـا ـ يـوان، وخرجـ ثـورة في الدـ طـن والـ الوـ

1- ألفاظ الوطن:   

المُعُجــم الوطنــي فــرع مــن المُعُجــم الشــعري 

يعتمــد عليــه الشــعراء في خطاباتهــم الشــعرية، 

ــس  ــدر الرئي ــن المص ــة الوط ــل لفظ ث ــث متُم حي

الشــعرية  لغتهــم  منــه  يســتمدون  الــذي 

فالوطنيــة بمـا تعنيــه مــن مشــاعر حــب الوطــن 

والارتبــاط بــه روحيــاًً جعلــت الشــعراء يميلــون 

الى التغنــي بالوطــن وتمجيــده )... فحالــة الفخــر 

والاعتــزاز بالوطــن تمثــل وََثَاَقــة الانــتماء الــذي 

يقــود إلى مشــاعر أخــرى مــن التعلــق والحــب 

وحــالات مــن الهيــام والحــنين ... لــذا فالمعجــم 

والديمقراطيــة  الحريــة  على  قائــم  الوطنــي 

ــود  ــض للقي ــاب ورف ــة الاره ــرر ومقاوم والتح

ــبلاد(.)5( ــاد في ال والفس

ومثــل هــذه القيــم وتلــك الحــالات مــن 

ــسمات  ــن ال ــي م ــن ه ــام بالوط ــب والهي الح

الأصيلــة التــي لازمــت شــاعرنا منــذ بــواكير 

ــد  ــن تج ــك ل ــك فإن ــه، لذل ــى وفات ــبابه حت ش

قصيــدة مــن قصائــد الديــوان إلا وقــد توشــحت 

وتزينــت بألفــاظ مثــل: )الوطن/وطني/اليمــن( 

ــر للمــدن )صنعاء/عــدن/ تعــز/  ــا، أو ذك عموم

ـها. مأرب/تبن/شمــسان( وغيـر

وقــد وظــف الجــاوي بعــض تلــك اللفــاظ في 

ــي  ــق الوحــدة الت التعــبير عــن حلمــه في تحقي

تمتــد خيراتهــا لتعــمّّ الوطــن شمالا وجنوبــا 

وذلــك مــا يُلُمــح إليــه تكــرار لفــظ )الســد( في 

النــص؛ فالوطــن لــن يغــدو فــقيرا )ظمآن(؛ ففيه 

ــه أن  ــا يُغُني ــنّّماء م ــب وال ــن الثروات والخص م

يســتجدي الآخريــن، وذلــك مــا يُبُيّّنــه قولــه:)6(

وحُُلمي يا سدََّ الغد
من مأرب حتّّى شمسان

حُُلم سدٍٍّ يمتد
والنجم على أبواب عدن

أو باجل أو نجران
ينهلُُ

لن يغدو ظمآن
يستجدي ماءًً

من كل الأوطان
فهنا ماءٌٌ ووطن

وهنا غُُصنٌٌ وفنن
شعبٌٌ ويمن. 

اســتحالة  الجــاوي  يــرى  آخــر  نــصٍٍّ  وفي 
الفصــل بين الأوطــان وتاريخهــا، فكيــف إذا 
كان هــذا التاريــخ يرتبــط بالأنفــة والكبريــاء 
والكرامــة التــي ظــَلَّ ومــا زال اليمنــي يضحــي 
في ســبيل الحفــاظ عليهــا بروحــه بقــوة وعزيمـة 
)فولاذيــة(، وذلــك مــا يشــهد بــه التاريــخ قديمـا 

ــول:)7( وحديثــا، فيق
في اليمنِِ

بين الجبهةِِ والأنف السبئي
أرقنا أغلى الثمنِِ

وركبنا موجة حُُزنٍٍ من صنعاءََ 
. ِ وفولاذا غذينا التربة في تُبَُنِ�
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لذلــك يــرى الجــاوي إنــه مــن العــار على 
اليمنــي الاتــكال على مــا يجــود بــه عليــه 
الآخريــن مــن فتــات نتن، في�ُـوصي أبنــاء اليمــن 
بالاســتعداد للحــرب وأن يلبســوا دروع الحــرب 
ــإن  ــال ف ــزم على القت ــي إذا ع دَََن(، واليمن )ال�ب
الأكفــان تُقُيــم الأفــراح في كنايــة عــن الجســارة 
ــار  ــذا الخي ــه ه ــا يحمل ــع م ــتلى، وم وكثرة الق
ــن ذِلِّ  ــه م ــه أهــون علي ــن قســوة وألم إلا إن م
شُير  ــا ي� ــك م ــن، وذل ــة للآخري ــة والحاج الفاق

ــه:)8( ــه في قول إلي
في اليمنِِ

أوصيكم بالبََدنِِ)9(
فلنََدعْْ فُُتات الجيران النََّتِنِ

ونصنعُُ أفراحا للكفنِِ.
وقبــل أن ننتقــل إلى محــور آخــر مــن محــاور 
المعجــم الشــعري نــود التأكيــد أن ذكــر ألفــاظ 
الوطــن ومــا يتعلــق بهــا لا يقــف عنــد هذيــن 
ــن  ــثير م ــا في ك ــده مبثوث ــل نج ــاهدين، ب الش
ــاظ  ــرر الجــاوي ألف ــث ك ــوان حي نصــوص الدي
الوطــن في )116( موضعــا مــن الديــوان، حــازت 
لفظــة الوطــن على )34( موضعــا مــن الديــوان، 
ــنما كــرر لفــظ اليمــن في )25( موضعــا مــن  بي
الديــوان، وتلاهما ذكــر صنعــاء وعــدن وغيرهما 
في )20( موضعــا تقريبــا، وتكــرار هــذه الألفــاظ 
في معجــم الجــاوي الشــعري يؤكــد بمـا لا يــدع 
ــي كان مســيطرا  ــم الوطن مجــال للشــك أن اله
ــوان  ــل الدي ــد حف ــا فق ــن هن ــكيره، وم على تف
ــواص  ــق خ ــن ألص ــا م ــاظ بوصفه ــذه الألف به

الـجـاوي ومعجـمـه الـشـعري
2- الفاظ الثورة:

في  الثــوري  الشــعري  المعجــم  يبتعــد  لا 
خصائصــه كــثيرا عــن المعجــم الوطنــي؛ فيــكاد 

ــد الأســتاذ  ــه عن ــا ل ــأتي رديف ــه وي أن يلتصــق ب
عمــر الجــاوي في كــثير مــن المواضــع التــي وقفنا 
الديــوان، ولهــذا الارتبــاط دلالتــه  عليهــا في 
الفنيــة والتصويريــة، ومــن ذلــك جمعــه إلى 
ــارت/ يُزُمجــرُُ/  ــل: )ث ــورة مث ــاظ الث ــب ألف جان
الوطــن  ألفــاظ  يــدوس(  المناضــل/  شــعبي 
الحديــدة/  حضرمــوت/  صنعــاء/  )اليمــن/ 
حجــة( حيــث وظ�َـف الجــاوي تلــك الألفــاظ في 
ــورة )ســبتمبر( في هــذا  ــه بث التعــبير عــن بهجت
النــص الــذي نظمــه في )28 ســبتمبر 1962م( 
نــتْْ عارهــا(  فالشــعب ثــار وصنعــاء ثــارت )وكَفَّ
َـى( الطغــاة )الصُُّفــر العنيــدة(  وداس الثــوار )�ِلِح
وســوف يســتعيد الشــعب حريتــه مــن )أعــالي 
ان  ــد )ســَجَّ ــن يعي ــدة( ول ــوت إلى الحدي حضرم
حجــة( - الــذي يُرُمــز بــه هنــا إلى النظــام 
الإمامــي - القيــود وقــد ولى مدحــورا إلى خلــف 
الحــدود، والجميــل أن الشــاعر كتــب النــص 
ــسََ  ــك لم ين ــع ذل ــكو وم ــب في موس ــو طال وه
دور مصر وفرحــة الشــعب المصري بهــذا المنجــز 

ــه:)10( ــه قول ــا يُبُيّّن ــك م ــم، وذل العظي
الليــالي  عــبء  حطََّمــتْْ  ثــارتْْ  صنعــاء 

والدهــور
صنعاء كفََّنتْْ عارها

فلتسألوا قصر البشائر
....................

فلتنظروا شعبي
يدوس لحاهم الصُُّفر العنيدة

ونشيده الداوي
يُُزمجرُُ عبر صنعاء الوليدة
سنعيدها اليمن السعيدة

.......................
من أعالي حضرموت إلى الحديدة
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سنعيدها اليمن السعيدة
صنعاء ثارتْْ حطََّمتْْ ثقل القيود

صنعاء لن تستبدلََ الجلاد
بالذئب الحقود

سجََّان حجة لن يُُعيدََ القيدََ
من خلف الحدود
......................

وصوت أسوان البعيدة
يهفو إلى شعبي المناضل 
هاتفا: تحيا السعيدة.   

الجــاوي في  تفــرُّدُ  إلى  تقــدم  فــيما  أشرنــا 
تنــاول شــخصية )عُُكفــة(؛ فقــدم )العُُكفــي( 
ــر  ــم يَنَظ ــرة فل ــة مغاي ــن زاوي ــه م ــر إلي ونظ
إليــه بوصفــه أداة البطــش للنظــام الإمامــي 
ــعى إلى  ــه يس ــل إن ــره، ب ــوب على أم ــو مغل فه
ــاء  ــعلوا في صنع ــوار ليُُش ــرر، ويســاند الث التح
النــار ويثــور مــع الشــعب على الطاغيــة، حيــث 

يقــول الجــاوي على لســان العُُكفــي:)11(
سأغني أغنية ثورية

أعرفها كانت حلماًً للثوار
تخنق أنفاس القصر المنهار

.........................
تُشُعلُُ في صنعاءََ النََّار
تُرُضعها الشمسُُ بهاءًً

تكسوها الأقمار
للشعب المجدُُ

وللطاغية العار.

ثانيا: الصورة الشعرية
ــزم خــواص شــعر   الصــورة الشــعرية مــن أل
التفعيلــة حيــث يعمــد الشــعراء إلى )التكثيــف 
والابتــكار( أي الاعــتماد على تكثيــف الصــور 

التجديــد والابتــكار في  إلى  إضافــة  الشــعرية 
ــا  ــواب إذا قلن ــب الص ــا لا نجان ــا، ولعلن تركيبه
إن شــعراء الحداثــة قــد التزمــوا هــذه التقنيــة 
الفنيــة للتعويــض عــن غيــاب الــوزن والقافيــة، 
وهــم في ذلــك على صنــفين، الأول: أكثر مــن 
ة  ــَدَّ ــكار والِجِ ــة الابت ــع قل ــورة م ــف الص تكثي
فجــاء شــعرهم باهتــا لا يرقََ إلى أدنى مســتويات 
الشــاعرية، والصنــف الثــاني: كان أكثر حذقــا 
ومهــارة في الإفــادة مــن هــذا الأســلوب الفنــي 
ّق معــه  فجــاء شــعرهم راقيــا متمكنــا، يُحُلـ�
المتلقــي في سماء النــص ممتطيــا جمال الصــورة 
فلا  التراكيــب،  وروعــة  الداخليــة  والموســيقا 
يشــعر كــثيرا بغيــاب الــوزن والقافيــة. وذلــك ما 
مـر الـجـاوي سـتاذ عـ نـد ـشـاعرنا الـأ نـاه عـ وجدـ

1- الصورة الاستعارية:
أدوات  أهــم  مــن  الاســتعارية  الصــورة 
ــعر  ــورا في الش ــعرية حض ــورة الش ــكيل الص تش
الــجمالي وقدرتهــا على بــِثِّ  العــربي لأثرهــا 
ــاوزت  ــد تج ــا ق ــل إنه ــجمادات، ب ــاة في ال الحي
ــن  ــاًً( م ــدوم مادي ــاة في )المع ــَثَّ الحي ــك ِلِتب ذل
ــك  ــي التشــخيص والتجســيد، وذل خلال خاصيت
مــا ذكــره الإمــام عبدالقاهــر الجرجــاني واصفــاًً 
لهــا ومبينــاًً قيمتهــا الجماليــة، حيــث يقــول: )... 
اًًّ ناطقــاًً، والأعجــم  ّـك لترى بهــا الــجماد حي� فإن�
ــي  ــةًً، والمعانـ ُـرسََ مُُبين ــاًً، والأجســام الخ� فصيح
أرتــك  وإن شــئت   ... باديــةًً جلي�ـةًًّ  الخفي�ـّة 
المعــاني اللطيفــة التــي هــي مــن خبايــا العقــل 
ــون، وإن  ــا العي ّـى رأته ّـمتْْ حت� ــا قــد جُُس� كأنّهّ
ّى  شــئتََ لَطَّفــِتِ الأوصــاف الجسماني�ـِة حتـ�

تعــود رُُوحانيــة لا تنالهــا إلاّّ الظنــون(.)12(
الجــاوي  شــعر  في  الاســتعارية  والصــورة 
)ســهلة صعبــة(، حيــث يســهُُل الوقــوف عليهــا 
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صعوبــة  إن  إلا  الديــوان،  مــن  نــص  أي  في 
ــويلا  ــا ط ــف أمامه ــد يق ــل الناق ــا تجع تحليله
ُـراد الشــاعر منهــا ودلالتهــا التصويريــة  ليفهــم م�

لما فيــها ــمن رؤى وأــكفار عميــقة
في  الفكــر  عمــق  على  الوقــوف  وكيمننــا 
الصــورة الشــعرية عنــد الأســتاذ عمــر الجــاوي 
ــا  ــع فيه ــي جم ــة الت ــن خلال هــذه المقطوع م
ــن  ــخيصية، وم ــيدية والتش ــورة التجس بين الص
ــا  ــه: )جبالن ــخيصية في قول ــورة التش ــك الص ذل
الحزينــة / طفلــك الوليــد يــا مدينــة / لــن 
ــث أضفــى الجــاوي على  ــي شمســان( حي ينحن
شمســان(   / المدينــة   / )جبالنــا  الــجمادات 
صفــات إنســانية، فصــوّّر في الأولى الجبــال بأنهــا 
)حزينــة( لي�ُـبنيَّن مــن خلال هــذه الصــورة عمــق 
المأســاة والحــزن الــذي أصــاب الجبــال مــع 
صلابتهــا وشــموخها، ومــع ذلــك فقــد حُُــَقَّ 
)بالقيــود  مكبلــة  فهــي  تحــزن؛  أن  للجبــال 
والــنيران( في إشــارة إلى القهــر والإذلال الــذي 
وقــع على الوطــن وأهلــه مــن قــوات )الاحــتلال 
تحيــط  والــنيران  مكبلــة  فهــي  البريطــاني(، 
الثانيــة  الصــورة  وفي  جانــب،  كل  مــن  بهــا 
ــدت  ــأم فق ــدن( ب ــة )ع ــاعر المدين ــخّّص الش ش
)وليدهــا( وقــد رمــز الجــاوي بالوليــد هنــا 
إلى الأمــل الجديــد والفكــر التحــرري الــذي 
ــف  ــا يُؤُس ــة، وم ــك الحقب ــدن في تل ــأ في ع نش
ــك  ــده، وذل ــد وُُأد في مه ــد ق ــذا الولي ــه إن ه ل
مــا يجعــل فُقُــده مأســاويا ومــؤلما، ومــع ذلــك 
فــإن الجــاوي يعــرف )مدينتــه عــدن( فهــي لــن 
تخضــع وتســتكين أمــام هــذا القهــر والبطــش، 
ــخيصية في  ــتعارة التش ــوره الاس ــا تُصُ ــك م وذل
ــب  ــث وه ــان( حي ــي شمس ــن ينحن ــه: )ل قول
جبــل )شمســان( صفــة الإنســان الشــامخ الــذي 

لا ينحنــي، في صــورة لعــدن وأبنائهــا وشــموخهم 
وعزتــهم وقدرتــهم على الصــمود والمقاوــمة

ــكار  ــق والابت ــن العم ــق م ــس النس وعلى نف
تــأتي الصــورة التجســيدية عنــد الجــاوي، وذلــك 
ــن  ــيان / ول ــرقََ النس ــه: )وأغ ــده في قول ــا نج م
ُـه الزمــن(، حيــث صــور )النســيان( في  يهــَزَّ كتف�
صــورة كائــن قــادر على الفعــل فهــو يمتلــك قوة 
ــدل  ــا ي ــك م ــوة الفيضــان وذل ــدمير تحــاكي ق ت
ــرقََ(، والصــورة التجســيدية  ــه الفعــل )وأغ علي
ــق  ــي بعم ــيان( توح ــرق النس ــا )أغ في مجمله
ــع  ــد. وم ــل الجدي ــد وخســارة الأم المأســاة بفق
ُـه  ذلــك فــإن الجــاوي يــرى إنــه )لــن يهــَزَّ كتف�
الزمــن( غير مبــالٍٍ لعــدن وأهلهــا فلا بــَدَّ أن 
يــأتي اليــوم الــذي تنضــج فيــه التجربــة الثوريــة 

هـا وتحـقـق أهدافـ
وإضافــة إلى ذلــك كيمننــا الوقــوف على المجاز 
ــا  ــداء في قــول الشــاعر: )ي ــة الن العــقلي في دلال
عالمـي / يــا عــالمََ الأحــزان(، هنــا يُسُــقط الجاوي 
ــا  ــك م مـه، وذل ــزن والألم على عال ــعوره بالح ش
يجعــل النــداء يحمــل بُعُــداًً وجدانيــاًً يومــئ إلى 
التشــاؤم والشــعور بالخــذلان، فتتســاوق دلالــة 

الـنـداء ـمـع دلاـلـة المقطوـعـة الـشـعرية.
ــك نجــد إن المجــاز العــقلي  وقريــب مــن ذل
في نــداء المدينــة )يــا مدينــة( بصيغــة الخطــاب 
ــا للوطــن - يُضُفــي على  شُير دلالي ــا ت� - بوصفه
الخطــاب شــعورا بالحميميــة مغلفــة بالحــزن لما 
أصابهــا، وكيمننــا الوقــوف على هــذه الصــور في 

قــول الجــاوي:)13(
يا عالمي

يا عالمََ الأحزان
لكم تُصُفِِدُُ القيود والنيران

جبالنا الحزينة



101
PerimPerim

العدد: )19( - سبتمبر/ أيلول2025

وأغرقََ النسيان
طفلك الوليد يا مدينة

لن ينحني شمسان
ولن يهزََّ كتفُُه الزمن

وينتهي ما كان
أعرفها مدينتي عدن

ــن  مـوذج م ــن أن ــددت أكثر م ــد أع ــت ق كن
الديــوان لدراســة الصــورة الاســتعارية وتناولهــا 
ــة  ــق الرؤي ــن عم ــل الأدبي، ولك ــد ولتحلي بالنق
ــع  ــن التوس ــه م ــاج إلي ــا يحت ــاعر وم ــد الش عن
ــة  ــا، إضاف في عــرض الصــورة الشــعرية وتحليله
إلى الحي�ـِز المتــاح لنــا في المجلــة قــد اجبراني 
على الاكتفــاء بمـا تقــدم وتأجيــل ذلــك ليكــون 
في الدراســة الفنيــة التــي ســتتقدم الطبعــة 
ــإذن  ــك ب ــا ذل ــيرسّر لن ــوان إن ت ــدة للدي الجدي

عـالى. لـه تـ الـ
2- الصورة التشبيهية:

البيــان  التشــبيهية مــن أســاليب  الصــورة 
التــي افــتتن بهــا الشــعراء، ومثــلما كان لهــا 
حضــور كــبير في شــعر العمــود قديمـا وحديثــا؛ 
فقــد كان لهــا حضــور مؤثــر في الشــعر العــربي 
الحديــث بوصفهــا مــن الوســائل البلاغيــة التــي 
ــر المعــاني في صــور  ــا الشــاعر يُِلُِظه يســتعين به
محسوســة؛ فتُضُفــي على الشــعر جمالا ذو تــأثير 

قـي. فـس المتلـ في نـ
فخامــة  على  البلاغــة  عــلماء  اتفــق  وقــد 
التشــبيه، وعظيــم قــدره عنــد العــرب في كلامهم 
عمومــا وفي شــعرهم خصوصــا، وللتشــبيه فــضلاًً 
عــن أهميتــه وشرفــه فوائــد )... فهــو يزيــد 
ــا  ــذا م ــداً؛ً وه ــبُُه تأكي ــاًً ويُكُْْس ــى وضوح المعن
أطبــق جميــعُُ المتكلــمين مــن العــرب والعجــم 
عليــه، ولم يســتَغَِْْنِ أحــدٌٌ منهــم عنــه. وقــد جــاء 

ــه  ــتدل ب ــا يُسُ ــل م ــن كل جي ــاء م ــن القدم ع
على شرفــه وفضلــه وموقعــه مــن البلاغــة بــِلِّك 

ــان(.)14( لس
ومــع أن التشــبيه يتســم بوضــوح التركيــب إلا 
إن بلاغتــه تكمــن في )... طرافتــه وبُعُــد مرمــاه 
في كونــه ينتقــل بالســامع مــن شيء مألــوف إلى 
شيء طريــف يشــابهه، أو صــورة بارعــة تماثلــه، 
وكلما كان هــذا الانتقــال بعيــد المنــال قليــل 
الخطــور بالبــال كان التشــبيه أروع وأدعــى إلى 

إعجــاب النفــس بــه(.)15(
ــه –  ــه رحمــة الل وقــد جمــع الجــاوي – علي
ــة  ــبيهية بين البراع ــورة التش ــتخدامه للص في اس
والطرافــة في مواضــع كــثيرة مــن الديــوان، ومــن 

ذلــك قولــه في واحــدة مــن رباعياتــه:)16(
في أصبعي خاتم نعشٍٍ جميل

يلمع كالنجمةِِ كالمستحيل
قالوا أصبتََ الرأي مهما بدا
في عُُرفِِكََ النعشُُ كئيبا ثقيل

في رأيــي إن الشــاعر هنــا يتحــدث عــن تجربة 
ذاتيــة ولعلهــا تجربــة حــب فاشــلة انتهــت 
قهــرا قبــل أن يســعد الشــاعر فيهــا بوصــال مــن 
ــم(  ــر )الخات ــه ذك ــح إلي ــا يُلُم ــك م أحــب، وذل
َمَُّ  بوصفــه رمــزا للارتبــاط العاطفــي ومــن ثـ�
وصفــه )بالنعــش( الــذي يحمــل دلالــة المـوت، 
ــك  ــة أو ذل ــك التجرب ــد الشــاعر فشــل تل ويؤك
ــز  ــي ترم ــر )النجمــة( الت الحــب مــن خلال ذك
ــي  ــل؛ فتوح ــة اللي ــت( في ظلم ــوء )الخاف للض
ــدة  ــك بعي ــع ذل ــا م ــل ولكنه ــص أم ــه ببصي ل
ُـعربِّر  ــه يقطــع الأمــل وي� ــال، وذلــك مــا جعل المن
ــة(  قُُِ التشــبيه الأول )كالنجم عــن يأســه فيُُلح�
بتشــبيه ثــانٍٍ )كالمســتحيل( الــذي يــدلُُّ على أن 

يـال مـن الخـ ـهـذا الـحـب ضرب ـ
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اعتمــد الجــاوي في هــذه الصــورة التشــبيهية 
بين  جمــع  حيــث  الضديــة،  الثنائيــات  على 
)الحيــاة والمـوت( و )الأمــل واليــأس( مــن خلال 
في  )النجمة/المســتحيل(  و  )الخاتم/النعــش( 
ــثير الدهشــة يجعــل المتلقــي يقــف  أســلوب ي
طــويلا أمــام هــذه الصــورة ليســتكنه عناصرهــا 

هـا. بـط بينـ تـي ترـ قـة الـ والعلاـ
ــا  ــر به ــي يزخ ــبيهية الت ــور التش ــن الص وم
ــي تصــور  ــة الت ــا هــذه المقطوع ــوان اخترن الدي
ــاوي  ــبه الج ــث يُشُ ــه، حي ــن وأهل ــؤس الوط ب
الوطــن بـــ )حقــل ســنابل( و )غابــات(  ولكنــه 
للأســف )دون حصــاد( وغاباتــه ليســت مصــدرا 
للــخير كغيرهــا مــن غابــات العــالم فهــي )تــزرع 
شــوكا(، وهــذه الصــورة تحمــل دلالــة تصويريــة 
ُبنيّن حالــة الفقــر والبــؤس مــع أن الوطــن  تـ�
يكتنــز خيرات وفيرة، ومــع ذلــك يــرى الجــاوي 
وطنــه كأنــه )ينبــوع في الجنــة(؛ فجمــع في 
ــوع(  ــدد )ينب ــاء المتج ــبيه بين العط ــذا التش ه
وبين الــجمال والخلــود الــذي توحــي بــه لفظــة 
)الجنــة(، فجــاءت الصــورة الشــعرية التشــبيهية 
الأولى،  الصــورة  تشــاؤمية  لتُمُحــي  الثانيــة 

فيقــول: )17(   
وطني حقل سنابل دون حصاد
غابات تزرع شوكا في قد الصياد

ينبوع في الجنة
يروي غابات

النرجس حُُزنه 

3- الصورة الكنائية:
الغمــوض  على  الكنائيــة  الصــورة  تعتمــد 
ــتدعي  ــا يس ــا عمق ــا يمنحه ــك م ــاز، وذل والإيج
ــاعر  ــا الش ــدم فيه ــث يُقُ ــكير، حي ّـل والتف التأم�

ــزة  ــكلمات موج ــح( ب ــدا )التلمي ــورة معتم الص
تحمــل دلالات كــبيرة، فالكنايــة هــي: )... تــرك 
التصريــح بذكــر الشيء إلى ذكــر مــا يلزمــه، 
ــذه  ــور إلى المتروك ()18( ه ــن المذك ــل م لينتق
أبلــغ  الكنايــة  جعلــت  التــي  هــي  َة  المزيـ�
ــام  ــه الإم ــار إلي ــا أش ــك م ــح، وذل ــن التصري م
الجرجــاني قــائلا: )... الســبب في أن كان للإثبــات 
بهــا - أي الكنايــة - مزي�ةٌٌَ لا تكــون للتصريــح أَنَّ 
كل عاقــل يعلــم إذا رجــع إلى نفســه، أَنَّ إثبــات 
الصفــة بإثبــات دليلهــا، وإيجابهــا بمــا هــو 
شــاهد في وجودهــا، آكــد وأبلــغ في الدعــوى 
ــاذجا  ــذا س ــا هك ــا فتثبته ــيء إليه ــن أن تج م

غ�ـُفلاًً(. )19(
ومــع هــذه القيمــة الفنيــة للصــورة الكنائيــة 
إلا أن شــعراء الحداثــة لم يلتفتــوا لهــا كــثيراًً 
ــيلاحظه  ــا س ــك م ــعرية، وذل ــم الش في ابداعاته
ــأوا  ــم إذا لج ــة، ولكنه ــعر التفعيل ــدارس لش ال
ــة  ــادا جمالي ــا أبع ــون عليه ــم يضف ــا فإنه إليه
ــا،  ــي نعرفه ــة الت ــدود المألوف ــن الح ــرج ع تخ
ــاعرنا  ــد ش ــد عن ــا نج ــك م ــس أدلّّ على ذل ولي

الجــاوي في قولــه: )20(  
لو سقط المطر

وحطََّم الأغصان والشجر
أو غرق القمر

ومات نورها العيون
لكم يهون

يا طفلةًً مزّقّتْْ الريح ردائها
وأشعلوا الثقاب في ضفيرتين

أوثقوا اليدين.
والمقطوعــة في مجملهــا صــورة كنائيــة مركبــة 
مــن جزأيــن: الجــزء الأول في )الأبيات( الخمســة 
الأولى حيــث يــرى الجــاوي مــن خلال الصــورة 
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الكنائيــة إن المصائــب مــهما كانــت عظيمــة 
فلــو زُلُــزلََ الكــون وفقــدت العيــون نورهــا 
ــاوي  ــك لا يس ــإن ذل ــات(، ف ــرق، م ــم، غ )حط
ــة(  ــا )فالطفل ــورة في طفولته شــيئاًً أمــام وأد الث
ــر 1958م  ــة عــن )انتفاضــة 31 أكتوب ــا كناي هن

ــدن(. )21( في ع
ومــع مــا تحملــه لفظــة )الطفلــة( مــن معــاني 
البراءة والــجمال والطهــر فإنهــا قــد )مُُِزِّقــت 
ــة  ّـدت( فجــاءت الصــورة الكنائي وأُحُِرِقــت وقُي�
مــعبرة عــن الحــزن والألم للخســارة التــي مٌٌنيــت 
ثلــه الجــزء الثــاني  بهــا الانتفاضــة، وذلــك مــا يُمم
والأهــم مــن الصــورة الكنائيــة إجمالا؛ فالصــورة 
ــبنيّن فداحــة  ــدة لت ــة الأولى جــاءت ممه الكنائي

يـة الأـمـر في الـصـورة الثانـ

مــن  كــثير  في  الشــعرية  الصــور  تتداخــل 
ــد  ــة يعتم ــذه المقطوع ــوان وفي ه ــد الدي قصائ
المتعــددة  الكنائيــة  الصــورة  على  الجــاوي 
فالألفــاظ )الصبــح، الليــل( كنايــة عــن الحريــة 
وظلــم الاحــتلال البريطــاني، فيُُصــور مأســاة 
الشــعب حيــنما قــال لــه المنظــرون: إن الحريــة 
خلال  مــن  فيرد  بالتضحيــات،  إلا  تتحقــق  لا 
الأعمــى(  )صبحكــم  التجســيدية  الاســتعارة 
قــائلا: إننــا قــد قدّّمنــا تضحيــات كــبيرة، ولكــن 
ــة  ــى للحري ــم الأعم ــدوى لأن مفهومك دون ج
وتحقيقهــا قــاصر فمُُنينــا بخســائر كــبيرة ولم 
ــن  ــاب م ــة الخط ُـغير صيغ ــم ي� ــق شيء، ث نحق
لهــم:  فيقــول  الاســتنكاري  الاســتفهام  خلال 
الليــل؟( ولكنهــم  الصبــح، ومــا  مــا  )قولــوا 
الســؤال؛  على  فيرد  الإجابــة؛  عــن  يعجــزون 
ــل( معتمــدا  ــح/ اللي ُـبنيّن لهــم مفهــوم )الصب في�
ــب  ــح بـــ )قل الصــورة التشــبيهية فيُُشــبه الصب

ــك  ــل بـــ )الحال ــبّّه اللي ــي( ويُشُ ــفلاح الدام ال
ــخرية  ــة بالس ــم المقطوع ــي(، ويختت ــن أيام م
ــم  ــا / وعليك ــئتم فخذوه ــائلاًً: )إن ش ــم ق منه
التشــبيهية  الصــور  فتعاضــدت  ألــف سلامِ(ِ، 
ــة في  والتجســيدية في النهــوض بالصــورة الكنائي
ــا  ــي قدمه ــات الت ــن المآسي والتضحي ــبير ع التع

الشــعب في ســبيل الحريــة، فيقــول:)22(
قلتم دون الصبح دماء

دمُُنا سال وغطّّى حتى صبحكم الأعمى
قولوا ما الصبح 

وما الليل؟
سوى قلب الفلاح الدامي

والحالك من أيامي
إن شئتم فخذوها

وعليكم ألف سلامِِ. 

ثالثاً: الموسيقا
ترتبــط موســيقا الشــعر في النقــد العــربي 
بدايــةًً بالانســجام والتناغــم الصــوتي بين ألفــاظ 
اللغــة مــن خلال )الســاكن والمتحــرك( التــي 
اشــتملت على مفاهيــم مثــل: الــوزن، القافيــة، 
إضافــة إلى التصريــع والموازنــة وغيرهــا مــن 
العنــاصر التــي ترتبــط بجماليــة الشــعر وتمي�ّـزه 

يـة. نـون الأدبـ مـن الفـ لـنثر وغيره ـ عـن اـ ـ
يضرب  الإيقــاع  مفهــوم  فــإنّّ  هنــا  ومــن 
ــربي  ــدي الع مـوروث النق ــا في ال ــذوره عميق بج
مــن عهــد الخليــل إلى ابــن قتيبــة وقدامــة بــن 
جعفــر وحــازم القرطاجنــي والجرجــاني وغيرهم، 
وإن كان قــد ظهــر مفهومــه الاصطلاحــي يتبلور 
ــجىلّى  مُّّ ت ــة، ث� ــوي بداي ــا العل ــن طباطب ــد اب عن
ــفاء(  ــاب )الش ــينا في كت ــن س ــد اب ــوح عن بوض
ى كتابــا منــه باســم )الموســيقا(.)23( الــذي ســَمَّ
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ّـا عنــد النقــاد المحــدثين فقــد شــاع مفهــوم  أم�
كُُرثُر كما هــو  نقــاد  الشــعر( عنــد  )موســيقا 
الحــال عنــد أحمــد زكي أبــو شــادي وصلاح 
عبدالصبــور وكمال أبــو ديــب وإحســان عبــاس 

ــاد.)24( ــن النق ــم م وغيره
ــزم خصائــص  ــإن الموســيقا مــن أل وعمومــا ف
ــك  ــع ذل ــه، وم مـه وحديث ــربي قدي ــعر الع الش
أوزان  مــن  ُص  التم�لـ الشــاعر  يتمكــن  فقــد 
الحــال في  العــربي كما هــو  الشــعر  وبحــور 
ــا كما  ــا نهائي ــة، أو الاســتغناء عنه شــعر التفعيل
في قصيــدة الــنثر، لكنــه لا يســتطيع التحــرر 
مــن الإيقــاع الشــعري لأن ذلــك يعنــي خــروج 
ــاعرية،  ــعر والش ــوم الش ــن مفه ــب ع ــا يكت م
ــعر  ــرة الش ــن دائ ــب م ــروج الكات ــالي خ وبالت

يـا كلـ
وقــد اســتعاض شــعراء الحداثــة عــن الــوزن 
والقافيــة فــيما يتعلــق بموســيقا شــعر التفعيلــة 
ــة إلى موســيقا  ــوم بالإضاف ــة تق ــاصر إيقاعي بعن
الصــوتي  التكــرار  على  )التفعيلــة(  تكــرار 

ـنة. واللفــظي والموازـ
وذلــك مــا يتــجلى بوضــوح عنــد الأســتاذ 
ــتمل  ــي اش ــة( الت ــد )التفعيل ــاوي في قصائ الج
ثــل لتلــك العناصر  عليهــا الديــوان، وكيمننــا أن منُم
ــي  ــة الت ــذه المقطوع ــن خلال ه ــيقية م الموس
ــدارك  ــة( بحــر المت ــا الجــاوي على )تفعيل نظمه
ــث  نَْْ( = )211(، حي نَْْ( = )22( أو )فَعَََ�ل )فَعَْْ�ل
ــة  ــوتي للتفعيل ــن الص ــن الزم ــاوي م ــاد الج أف
في موســيقا النــص حيــث نجــد الموازنــة بين 
نَْْ  الأشــطر في قولــه: )يــا خالــق آدم = فَعَْْ�لـ
ــاني )أرزقنــي  ــه في الشــطر الث عَْْ( وقول نَْْ �ف فَعَْْ�ل
ــا  ــك كيمنن عَْْ(، وكذل نَْْ �ف نَْْ فَعَْْ�ل ــا = فَعَْْ�ل حرب
القــول عــن )ارزقنــي ســداًً يتهــدم( و )في ســبأ 

طيٌرٌ أبكــم( وغيرهــا كــثير في القصيــدة خصوصــا 
ــد  ــك فق ــة إلى ذل ــا، وإضاف ــوان عموم وفي الدي
ــره في تشــكيل  ــوازي اللفظــي أث كان لتكــرار الت
ــاظ  ــهمت الألف ــث أس ــة حي ــيقا المقطوع موس
)يتهــدّّم/ أبكــم( )العــودة/ المـوؤدة( في إضفــاء 

يـة شـبيه بالقافـ عـة ـ يـا على المقطوـ عـدا نغمـ بـ
الصــوتي  التكــرار  إغفــال  هنــا  كيمننــا  ولا 
ــروف  ــرار ح ــرز في تك ــذي ب ــدلالي ال ــده ال وبُعُ
القلقلــة )ق، ط، ب، ج، د( حيــث جــاء التكــرار 
ــن  ــا م ــذه الحــروف في )27( موضع الصــوتي له
ــشير إلى  ــروف ي ــذه الح ــرار ه ــة، وتك المقطوع
حالــة القلــق التــي يعانيهــا الشــاعر، وهــو فــعلا 
مــا أراده الجــاوي في هــذه القصيــدة؛ فهــو 
يُفُصــح عــن حالــة التذمــر التــي يعانيهــا نتيجــة 
للوضــع المأســاوي الــذي كان يعيشــه اليمــن 
عمومــا، لذلــك فهــو يســأل اللــه أن يرزقــه حربــا 
)ثــورة( على الوضــع القائــم – في زمنه – ليتحقق 
مــن خلالهــا مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمــة 
)الأحفــاد(. ونحــن هنــا نســأل اللــه أن يُُحقــق 
ــه رحمــة  ــوءة الأســتاذ عمــر الجــاوي – علي نب
اللــه - فتكــون هــذه الحــرب التــي نعــاني منهــا 
قرابــة عقــد مــن الزمــن هــي الحــرب المخلّّصــة 

ــه:)25( ــا وتمناهــا، في قول ــأ به ــي تنب الت
يا خالق آدم               )فََعْْلََنْْ فََعْْلََنْْ فََعْْ(
أرزقني حربا               )فََعْْلََنْْ فََعْْلََنْْ فََعْْ(

نَْْ  نَْْ فََعْْل� ــاد         )فََعْْل� ــا الأحف ــى منه يلق
فََ( )تدويــر(

فََعْْل�ـنَْْ  )عََل�ـنَْْ  الزنــد الملويــة)26(     رذاذ 
فََعْْل�ـنَْْ فََعْْل�ـنَْْ(

ارزقني سداًً يتهدم
إن صال على صهوته فأر
أو غرد في سبأ طير أبكم
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هب لي أجداداًً أحياءًً
يخُُطُّوُن طريق العودة 

يبنون على ظهر )المندب( 
جسرا للريح وللأمطار

لحبات العرق
ولليمن الموؤدة

اللفظــي  التكــرار  على  الوقــوف  وكيمننــا 
والتــوازي بوضــوح مــن خلال مقطوعــة أخــرى 
حيــث اعتمــد الجــاوي على تكــرار الجملــة 
الفعليــة )طابــت( في ســتة مواضــع فأســهم 
ــعرية  ــيقا الش ــراز الموس ــي في إب ــرار اللفظ التك
للتــوازي  كان  كما  المقطوعــة،  في  الداخليــة 
بين الألفــاظ )الأســيانة/ الجوعانــة/ مرجانــة/ 
العريانــة( أثــرا واضحــا في التشــكيل الموســيقي 
ــيقا  ــام الموس ــرر مق ــوازي المتك ــام الت ــث ق حي
ــا نجــده  ــك م ــة جــوازا(، وذل ــة )القافي الخارجي

في قولــه: )28(
طابتْْ في هذا المخدع 

لُقُيا الأيدي الأسيانة 
طابتْْ حتى أجفان الشبق العاري

والزهر المتورد في الشّّباك
وفي الأهداب الجوعانة

لم يَبَقََ سوى طابت
طابتْْ حتى خصلات الكأس المنظومة

بالعرق الفياض
وسهر الليل

وطابتْْ مرجانة
الحقُُّ أقولُُ 

وطابتْْ حتى الكلمات
التافهة العريانة

ومما يُحُســب للأســتاذ الجــاوي إن نتاجــه 
ــة؛  الشــعري لم يكــن محصــورا في شــعر التفعيل

فقــد نظــم )الرباعيــات( التــي تألفــت مــن 
)14( رُُباعيــةٍٍ على البحــور العروضيــة الخليليــة، 
التــي  الرباعيــة  هــذه  في  الحــال  هــو  كما 
جــاءت على بحــر )السريــع( الــذي يتألــف مــن 
ــتفعلن  ــتفعلن مس ــي: )مس ــيلات ه ــت تفع س
مفــعلات ×2( وقــد أضــاف الشــاعر في آخــر 
ــن،  ــحََ فاعلات ــاكن لتُصُب ــعلات( س ــة )مف تفعيل

حيــث يقــول: )28( 
سأنتهي يوما بعرض الطريق 

وأرقب الإنسان حتى يفيق
لأنني جربت يأس الهوى

مدامعا تلهب قلبي الرقيق

نتائج الدراسة:  
● الاســتاذ 	 أن  الدراســة  كشــفت 

عمــر الجــاوي - عليــه رحمــة اللــه - يمتلــك 
ــا  ــزة تتســامق في حداثته ــعرية متمي ــة ش تجرب
وشــاعريتها مــع تجــارب كبــار شــعراء الحداثــة 

في الوطــن العــربي. 
● والوطنــي 	 الفكــري  للنبــوغ  كان 

عنــد الجــاوي أثــر واضــح في النضــوج الشــعري 
المبكــر، يــدلُّ عــى ذلــك قصيــدة )عُكفــة( التــي 
نظمهــا عــام 1955م التــي اســتدلينا مــن خلالهــا 
عــى أمريــن، الأول: تناولــه المختلــف لشــخصية 
)العكفــي(، والثــاني: حداثــة ســنّه حيــث كتــب 

القصيــدة وهــو شــاب يافــع. 
● الجــالي 	 بحســه  الجــاوي  امتلــك 

الصــور  فطاوعتــه  الشــعر  ناصيــة  المرهــف 
ــات  ــن مكنون ــر ع ــة في التعب ــعرية والأخيل الش
نفســه ســوى في الجانــب الوطنــي أو في صــوغ 

التجــارب الذاتيــة. 
● الجــاوي 	 الاســتاذ  تجربــة  تميــزت 
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بقدرتــه عــى نظــم الشــعر بشــقيه فنظــم شــعر 
التفعيلــة ونظــم الشــعر العمــودي باقتــدار 
ــدرس شــعر  ــن ي ــا يتجــىّ بوضــوح لم ــك م وذل

الجــاوي. 
● مــع أن شــعر الجــاوي ينــاز بســهولة 	

رؤاه  عميــق في  إنــه  إلا  والتراكيــب  الألفــاظ 
وأفــكاره الأمــر الــذي يجعــل الناقــد يقــف 
أمــام النــص طويــا ليعــرف الفكــرة التــي يريــد 

ــي.  ــا للمتلق ــاعر إيصاله الش
● تبــن لي مــن خــال القــراءة المتكــررة 	

لقصائــد الديــوان أن هنــاك اختلافــا كبــرا بــن 
شــعر الجــاوي قبــل عــام 1974م وبعــده ففــي 
ــبقت  ــي س ــوان الت ــد الدي ــأت قصائ ــن امت ح
ــزاع  هــذا العــام بالتفــاؤل والتحريــض عــى انت
الحريــة وتحقيــق الحلــم بقيــام الدولــة المدنيــة 
في شــطري اليمــن إلا إن القصائــد )الســبع( التي 
نظمهــا في عــام 74م قــد أفصحــت عــن جــاوي 
ــة  ــى التجرب ــاخطا ع ــاه س ــث وجدن ــر، حي آخ
الوطنيــة في الشــطرين ناقــا عليهــا فغــاب عــن 
شــعره الأمــل والتفــاؤل وحــل محلــه النقــد 

الجــريء الــاذع للنظامــن. 
● حــرة 	 في  التناقــص  هــذا  أوقعنــي 

فتســاءلت هــل هنــاك لبــس في الديــوان أم أن 
قــراءتي لــه خاطئــة. ولأننــي لم أكــن قــد حظيــت 
ــه - عــن  بمعرفــة الاســتاذ الجــاوي – رحمــه الل
قــرب فقــد اســتعنت بالدكتــور هشــام الســقاف 
ليزيــل اللبــس الــذي وقعــت فيــه نتيجــة لهــذا 
التناقــص فســألته عــن ذلــك؛ فأخــرني بمــا 
ــز  ــه بعج ــة لإحساس ــاوي نتيج ــه الج كان يعاني
النظامــن عــن تحقيــق قيــم الحريــة والعدالــة 
ويحلــم  بهــا  يؤمــن  كان  التــي  والمســاواة 
بتحقيقهــا فأفــرغ خيبــة أملــه ومعاناتــه في تلــك 

ــا  ــن جنوب ــا النظام ــد فيه ــي انتق ــد الت القصائ
ــوان  ــراءتي للدي ــدت أن ق ــا تأك ــالا وحينه وش
والشــاعر قــد كانــت صحيحــة وموافقــة لواقــع 

الحــال.
● خــال 	 مــن  نؤكــد  أن  نســتطيع 

ــاك نصــوص أخــرى مــن شــعر  الدراســة أن هن
الجــاوي لم تجــد طريقهــا للنــور بعــد، فأســلوب 
ــر إلى أن  ــع( يش ــت الأصاب ــوان )صم ــع دي جم
ــه الجــاوي أكــر مــا حُفــظ  ــذي كتب الشــعر ال

ــوان. ــي الدي ــن دفتّ ب

التوصيات:
● تــوصي الدراســة بتكويــن فريــق مــن 	

الباحثــن المهتمــن وممــن عــاصروا الجــاوي 
ليعملــوا عــى جَمْــعِ مــا فُقــد مــن شــعر 
الجــاوي، عــى أن يبــدأ عملهــم مــن الحــل

قــة                                                                                                                                                                                                                                                                                         
الأضيــق )الأسرة والأصدقــاء المقربــن( ومــن 
ثــم توســيع العمــل ليشــمل المحيــط )المحــي( 
الــذي عــاش فيــه الشــاعر إضافــة إلى الصحــف 

والمجلات. 
● ــتاذ 	 ــوان الأس ــع الدي ــك أن جام لا ش

عمــر محمــد عمــر – عليــه رحمــة اللــه – قــد 
بــذل جهــدا لا يســتهان بــه في جمــع الديــوان، 
بدراســة  الديــوان  يحظــى  أن  يأمــل  وكان 
ــة  ــاوي الأدبي ــة الج ــع قام ــب م ــة تتناس نقدي
والاجتماعيــة، ومــع ذلــك فإننــا نــوصي بإعــادة 
طباعــة الديــوان وتصحيــح الأخطــاء الطباعيــة 
إلى  إضافــة  الأولى،  طبعتــه  صاحبــت  التــي 
تضمــن الدراســة النقديــة لطبعــة الديــوان 

الجديــدة.
● توجيــه الباحثــن في أقســام اللغــة 	
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العربيــة لا ســيما طــاب الدراســات الأدبيــة 
إلى دراســة شــعر الجــاوي حيــث يمكــن تنــاول 
ــة  ــة الفني ــال الدراس ــن خ ــا م ــوان عموم الدي
بشــكل أوســع مــا قمنــا بــه، أو دراســته 
ــد  ــة البع ــن دراس ــن للباحث ــا يمك ــلوبيا، ك أس
الفكــري والفلســفي في شــعر الجــاوي، أو غــر 
ذلــك مــن الدراســات الأدبيــة؛ حيــث يعُــدُّ 
والدراســة  للبحــث  مناســبة  مــادة  الديــوان 

الأكاديميــة. 
قبل الختام:

نتيجــة لضيــق المســاحة الممنوحــة لنــا في هذا 
ــة أخــرى نســلط  ــا ســنُُخصص حلق ــدد فإنن الع
مــن خلالهــا الضــوء على )الجــاوي العاشــق( 
ــه: )إلى  ــا بقول ــي ذيله ــوص الت ــن خلال النص م
لينــدا نيكــو لايفنــا( إضافــة إلى قصيــدة )صمــت 

الأصاـبـع( الـتـي أعـطـت الدـيـوان اـسـمها.

الهوامش والمراجع:
)1( عمــر عبداللــه الجــاوي مــن الــرواد الأُوُل 
للحركــة الوطنيــة والنقابيــة في اليمــن؛ فهــو 
ــد  ــن موالي ــاعر، م ــف وش ــب ومثق ــر وكات ثائ
قريــة الوهــط، محافظــة لحــج عــام 1938م. 
ــة  ــث للدراس ــم ابتُعُ ــج، ث ــدارس لح درس في م
ــاد  ــن مصر والاتح ــدرس في كل م ــارج، ف في الخ
ــة  ــاز على درج ــام 1969م ح ــوفيتي، وفي ع الس
ــة موســكو.  ــن جامع ــة م الماجســتير في الصحاف
ــثيرة  ــطة ك ــه أنش ــن كان ل ــاد للوط ــنما ع وحي
تَن�َمَُّ عــن شــخصية متميــزة ومتفــردة في مجــال 

هـا مـن أهمـ سـة والأدب، وـ كـر والسياـ الفـ
أســس في عــام 1970م اتحــاد الأدبــاء والتّكاّب 
ــى  ــام حت ــه الع ــب أمين ــولى منص ــيين، وت اليمن
عــام 1990م. وفي عــام 1972م أعــاد إصــدار 

ّـاب  ــاء والت�ك ــة الحكمــة لســان حــال الأدب مجل
اليمنــيين، وتــولى رئاســة تحريرهــا لعقديــن 
ــن. أســس حــزب التجمــع الوحــدوي  ــن الزم م
عــام 1989م وتــولى منصــب الأمين العــام حتــى 

ــمبر 1997م ــه في ديس وفات
* له عدد من المؤلفات منها:

- حصار صنعاء.
- الزبيري شاعر الوطنية.

 - عــدن.          في  النقابيــة  الصحافــة   -
الحـكـمة مجــلة  افتتاحــية 

- ترجــم عــن الروســية )السياســة البريطانيــة 
في جـنـوب اليـمـن(

)2( عُُكفــة: أو )العُُكفــي( كيمــن تشــبيهه 
ثــل في وجــدان  ــوم )بالحــرس الخــاص( ويُمم الي
للنظــام  والوحشــية  البطــش  أداة  اليمنــي 

الإماــمي
)3( المعجــم الشــعري، د. إبراهيــم جابــر 

ص15. علي، 
)4( المعجــم الشــعري عنــد حافــظ إبراهيــم، 

أحمــد طاهــر، مجلــة فصــول، 2/3، ص29.
)5( الخطــاب الشــعري الوطنــي اتجاهاتــه 

ــط، ص17  ــد زل ــه، أحم ــع أعلام وروائ
ــر  ــف/ عم ــع، تألي ــوان صمــت الأصاب )6( دي
الجــاوي، جمعــه وقــدم لــه/ عمــر محمــد 
ّـاب  عمــر، مركــز عبــادي، واتحــاد الأدبــاء والت�ك

ص36.  2003م،  ط1،  اليمنــيين، 
)7( الديوان، ص104.
)8( الديوان، ص105.

قــدر  على  القــصيرة  الــدرع  ال�بـدَََنُُ:   )9(
الجســد فقــط، وقيــل هــي الــدروع عامــة. 

.)49/13 )اللســان، 
)10( الديوان، ص70-68.
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)11( الديوان، ص18.
)12( أسرار البلاغة، للجرجاني، ص43.

)13( الديوان، ص30.
)14( الصناعتين، ص243. 

في  التشــبيه  وبلاغــة  البيــان  علــم   )15(
ص28. عطيــة،  مختــار  الســبع،  المعلقــات 

)16( الديوان، ص56.

)17( الديوان، ص52.
)18( مفتاح العلوم، للسكاكي، ص402.
)19( دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص73.

)20( الديوان، ص28.

)21( يُنُظر: الديوان، ص28.
)22( الديوان، ص83.

)23( و )24( كيمــن الرجــوع إلى مؤلفــات 
هــؤلاء النقــاد وهــي متوفــرة في كــثير مــن 

الالكترونــية المكتــبات 
)25( الديوان، ص103.

)26( زنــد: الزنــد والزندة: خشــبتان يُسُــتقدح 
ُـفلى زنــدة والأعلى زنــد وهــو الــذي  بــهما، فال�س

تُقُتــدح بــه النــار. )اللســان، 195/3(
)27( الديوان، ص96.
)28( الديوان، ص57.



رجل الكهف والأخطبوط
عبداللــه الســالم علايــه، شــخصية فريــدة مــن جزيــرة ســقطرى، 
اشــتهر بلقــب رجــل الكهــف بعــد أن اختــار العيــش لســنواتٍٍ داخل 
ًـا يعكــس  ــزارًًا رمزي� ًـا وم ــه بيت� ــفٍٍ مطــلٍٍّ على البحــر، جعــل من كه

روح الجزـيـرة العريـقـة
ــارز في ســقطرى،  ــه إلى وجــهٍٍ ســياحي وإنســاني ب تحــوّّل عبدالل
حيــث يســتقبل الــزوّّار بابتســامته الصادقــة وحديثــه الممتــع عــن 

ّـز الجزـيـرة نـادرة الـتـي تميـ بـال والبـحـر والنباـتـات الـ الجـ
يتحــدث الإنجليزيــة وعــدة لغــات أجنبيــة تعلّّمهــا مــن الســيّّاح 
القــادمين، وأصبــح حلقــة وصــلٍٍ بين المجتمــع الـمحلي والــزوار 
الأجانــب، يُُعرّفّهــم بعــادات أهــل ســقطرى وتراثهــم البحــري، 
ــزًاً  ــار رم ــذي ص ــوط ال ــر والأسماك والأخطب ــص البح ــروي قص وي

كـرة صـور والذاـ قـه في الـ يرافـ
يُجُسّّــد عبداللــه الســالم علايــه صــورة الإنســان الســقطري 
ــف إلى  ــاء، والكه ــة إلى لق ــذي يحــوّّل العزل ــاف، ال البســيط والمضي

جسٍرٍ مفــتوح بين الثقاــفة المحلــية والــعالم


